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كلمة المركز 

الممد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله الهداة الأطهار الميامين » وبعد.. 

تعد ظاهرة الاشتباه بالباطل من الظواهر الفكرية والثقافية الأشدّ وضوحاً في تاريخ 
المسلمين » لأن من شأن من يدعو إلى الباطل ويروّحه أن يخلطه بشيء من الحق » ويليسه 
لياس وإلاً لمكا اغتية العاقل بالناظا الصسرف اندي لاحي معسة 6 :وق. هذا يفول أسير 
المؤمنين طَليْااٍ : « ألا أن الحق لو خَلْصَ ‏ يعني من مزج الباطضل لل يكن اختلاف . ولو أن 
الباطل لص يعني من مزج الحن ‏ م يخف على ذي ججى , لكنّه يُؤخذ من هذا ضغث 
ومن هذا ضغث , فيمتزجان , فيجللان معا, فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه , ونجا 
الذين سبقت هم من الله الحسنى ». 

وفي تاريخ المسلمين شواهد لا تحصى على هذه الظاهرة الي لازمت الفكر 
الإسلامي منذ وفاة الرسول يَييْةُ وإلى يوم الناس هذاء ومن هنا كان أمير المؤمنين لك 
يفول : « سيأنَ عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق . ولا أظهر من 
الباطل ». 

والسبب في ذلك هو تفشّي ظاهرة امتزاج الباطل بشيء من الحق على أكثر من 
صعيد » وانطلاء ذلك على معظم الناس إلآّ من عصم الله عرّو حل. 

والدين الخاتّم الذي حاء لنصرة الحق وإذلال الباطل يستحيل أن يغضفمل عن تلك 
الظاهرة ولا يعالجها علاحاً شافياً وحاسماً ليقطع بذلك كل مخاصمة أو حدل. 

ويحد المتتبع عشرات الأدلّة الشرعية الصريحة في كيفية الخروج من هذه الظاهرة 
منتصراً بمعل كلمة الحق هي العليا على ما سواها من كلمات الباطل. 

ولا خلاف بأن القرآن الكريم هو سيد الأدلة بلا منازع » وهو الحجّة البالغة والدليل 
القاطع لما فيه من البيان والهدئ » قال تعالى : 48 هذا بَيَانَ لاس وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلمُقِينَ . 

ومن الواضح أن القرآن الكريم مال ذو وحوهء بل ويمكن لأفل كل اتحاه 
الاستدلال ببعض آياته المتشايمة على صحًّة ما يعتقكله ويتبتاه» ومن هنا نرى أمير 
المؤمنين علا اق ينهى ابن عباس حين أرسله إلى الخوارج عن الاحتجاج عليهم 
بالقرآن » بل أمره بالاحتجاج بالسنّة الثابتة » حشية ثما ذكرناه. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 0 0 

وف هذا الصدد نرى السنّة الشريفة الثابتة قد بيّنت للأمّة ‏ بياناً شافياً كافاً ‏ من هو 
القِيّم الحقيقي بعد رسو الله يََيُِهٌ على الكتاب العزيزهء الحافظ لمعانيه وأسراره المدرك 
لجميع مقاصده وأهدافه » ويعلم تأويله وتتريله ء ولا يختلف في شيء منهء حي أنه ييه 
حعل المتمسّك بالقرآن الكرم دون قيمه كاللا متمسّك ب هأصلاًء الأمر الذي ّنه حديث 
الثقلين الشريف بكل وضوح فقال : « إِنِّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترني أهل بيني ما 
إن تمسّكتم هما لن تضلُوا أبدأ » وقد أنبأني اللطيف الخبير هما لن يفترقا حيئ يرذا علي 
الحوض ». 

وق حديث صريح آخر : « عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع والدواء المبارك . عصمة 
لمن تمسّك به . ونجاة لمن اتبعه » أتدرون من المتمسّّك به.. هوالذي يأخذ القرآن وتأويله 
عنّا أهل البيت ». 

رمن هنا كان سلمان الفارسي وليه يصيح بالناس بعد يومالسقيفة : « انزلوا آل محمد 
منكم مترلة الرأسى من الجمسد »ء لا بل مترلة العينين من الرأس » وإذا رأيتم المتن نمحوكم 
كقطع الليل المظلم فعليكم بأهل ببت محمد يَكَِْهُ » فإهم القادة وإليهم المقادة ». 

وقد كانت حياة أهل البيت : حافلة بأسمى آيات التضحية والفداء من أحل 
إعلاء كلمة الحق وإماتة الباطل » وقد دفعوا طْإإيّلٌ ضريبة مواتقفهم الرسالية غالية حين كانوا 
بين قتيل أو مراقب أو سجين. 

وهذا الكتاب ‏ عزيزي القارئ ‏ يبيّن بكل جلاء ووضوح كيف استطاع الإمام السابع 
من أئمة أهل البيت موسى بن حعفر الكاظم لهل أن يحفظ الدين الحنيف من حالات 
التردّي الي أصابته على أيدي السلطات الحاكمة في زمانه, يحي قذم لذلك حياتهالشريفة 
فداء لدين حله محمد ييه . وفيه دراسة واعية لشخصية الإمام الكاظم لِظكِلاٍ بأبعادما 
المختلفة مع استجلاء مواقفه الرسالية الخالدة على أكثر من صعيد » آملين من الله عرّر حل 
أن يتقتلحة يقطحطلة :درل المتوسة لز لفط :و أن تقح الأهعتداف الرجشرة تبن وراكه وسو 
اهادي إلى سواء السبيل. 

مركز الرسالة 


الحمد لله رب العالمين » وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد وآله خير 
الورى. 

إن الإمام موسى بن جعفر اكيم من قمم الروح والفكر والجهاد » وصفحات 
حياته مليئة بالعبر والمظاهر الفذة الي تمتلك القلوب وتستولي على المشاعر ) 
فلقد أو أروع قيم الكمال وأرفع معالي الأحلاق ولخكل مظاهر العظمة الي 
طبعت شخصيته الكرعة وميزقا عن سائر من عاصره في العبادة وغزارة العلم 
والحكمة والبلاغة والجلم والزهد والكرم والشجاعة والتقوى والخلق الرفيع» 
فكان وهر لقي الفظليلة وشيم الأزوية تددو طيياظة الاتثساتية» اتسنا جاه يلباك 
أزمّة القلوب ويحظى بمحبة الناس على اختلاف مشارقم » ويعترف له بالتقدم 
بالعلم والفضل حي أعدائه » فقد ورد عن الرشيد أنه قال للمأمون : يا بين عءهذا 
وارث علم النبيّين » هذا موسى بن جعفر بن محمّد »ء إن أردت العلم الصحيح فعند 
0 

وللإمام الكاظم مل دور فاعل في الحياة الإسلامية وانفقاح على الواقع 
الإسلامى كله » فهو إزاء تصرفات حكام زمانه الذين أمعنوافي اضطهاده 
والتنكيل به » ركز جهوده في المضمار العلمي والمعرثي بعيدا عن التدخل في شؤون 

من هنا عاش هذه المرحلة ؛ واستطاع أن يملأها علماً وفكرا وروحانيةء 


.١؟‎ / 9 : ١ »ء عيون أخبار الرضا للق‎ ١ / "٠607: أماللي الصدوق‎ )١( 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ما ا الس م وو ا 1 
فاك اسهافاقة فلسيكة والسعة وور سد امسا لأ سمبعياة الخد افج لشاف 
مدرسة آبائه المعصويمين لَإيّامُ » وكان له دور كبير في رفدها بعلومهم الغراء 
وسننهم السمحاء » ثما له الأثر الفاعل في ترسيخ مبادئ العقيدة وتربية نخبة 
صالحة من أصحابه الرواة الثقات والفقهاء والمؤلفين أمثال : علي بن يقطين 
ومحمد بن أبي عمير وهشام بن الحكم وغيرهم » الذين يعدّون القاعلة المؤمنة 
مرجعية الإمام اكلا ويشكلون الامتداد الروحي والفكري له في أوساط الأمَةع 
وتتأكد الحاجة إلى مثل هذه الجماعة الصالحة في زمان الإمام الكاظم للكّة بسبب 
سياسة القهر والإقصاء المفروضة عليه من قبل السلطة. 

وفي هذا الاتحاه ترك الإامام الكاظم العلا عرفا كلامية وعقائدية عديدة 
انبرى فيها لخدمة عقائد الإسلام والدفاع عن أصوله ونشر فروعه» منها 
فناظراته المتضتة تأصيل:قبذا الإماهنة +.ويسان وق أعسدل اللينت وه + فشد 
عن سعة الرواية عنه في كافة أبواب شرائع الإسلام » كما توجه إلى تهذيب 
النفس والسلوك ضمن إطار قصار الحكم والمواعظ والوصايا الي خاطب بما 
أصحابه » وعلى رأسها وصيته إلى هشام بن الحكم المشتملة على المواعظ البليغة 
والحكم الرائعة والأقوال الجامعة سيما في محال العقل و أهميته وجنوده. 

وضمن هذا الإطار أسهم لىْة في رصد الانحرافات الي كانت تفرض 
نفسها على حركة الفكر الإسلامي » ليصحّحها ويقوّمها في الاتجماه الصحيح ) 
كسعيه ف إبطال القياس والرأي والاستحسان » ورفض البدع وتأكيد السنن. 

ولعل من أبرز إسهاماته في الحياة الإسلامية صلته الفقراء ومساعدة 
اقووق قعلين اليل :97 كانت «صرازه يقتري نالفل «فكسانة تال :عفنا 
لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي الفقر ! 

وكان هذ في سيرته اختصاراً لسيرة جده المصطفى ييه في التوجّه إلى الله 


تعالى والانقطاع إليه » فهو أكثر الناس عبادة لله تعالى وأعظمهم طاعة حى لقب 
بالعبد الصالح لشدة انقطاعه إلى ربه واحتهاده في العبادة والتتقوى » ولتهقب بزين 
امجتهدين ؛ إذ ل يرَ أحد نظيراً له في الطاعة والعبادة » وكان لكلا في السجن 
لا يفتر عن العبادة ؛ يحيي الليل كله صلاة وقراءةٌ للقرآن ودعاء واجتهادا 
ساهراً في محراب عبادته » ويصوم النهار في أكثر الأيام » ولا يصرف وجهه من 
اخحراب. 

ومع أن الإمام لَغِذٍ لم يشترك في الميادين السياسية ولم ينضم إلى الثوار من 
الطالبيين » فقد عمل العباسيون على عزله ليد عن أتباعه ومواليه بإيداعه في 
ظلمات السجون حى قضى بالسم شهيداً بأمر من هارون اللارشيد » وليس ثمة 
سبب إلآ الخوف من دور الإمام الفاعل في الحياة الإسلامية والغيرة من 
روحانية شخصيته ال تستقطب مختلف أوساط الأمّة. 

وعلى رغم ظروف الحرمان والاضطهاد والتضييق والعناب النفشسي 
والجسدي » فقد واجه كل تلكم المآاسي بعزم ثابت وإرادة صلبة وتصميم 
راسخ » فكان لك مكالا للست والأضران والتسدق + ححق نتتك الكناظ كا عل 
مخ عطاك ونا "كذ عع طفيط اعييا ا العانيه لاا الود مه حبق سي قحهيد ن 
حبسهم » وكان في السجن سيد الصابرين الذي يشكر خالقهء لأنه لبّى دعاءه 
ففرغه لعبادته والانقطاع لطاعته بقوله : « الهم إنك تعلم أن كلت أسألك أن 
تفرغني لعبادتك , اللّهمّ وقد فعلت . فلك الحمد » 2"©. ومع محيط السجن 
القاهر كان غلا يمتلك امتدادا روحيا عظيما ف الواقع الإسلامي. 

ما قدمناه قبس من حياة إمامنا الكاظم ناكلا » أمابعد شهادته فائنه يعرف 


.؟؟٠‎ : الفصول المهمة‎ » 51٠ : الإرشاد ؟‎ )١( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا ا لق مس ل وا ا ل 10 
بباب الحوائج إلى الله » لنجح مطالب المتوسلين إلى الله تعالى به» وقبره ترياق 
مجرب لإجابة الدعاء كما عبر عنه الشافعي. 

وله متجات حو م بحن هذا الإمام العظيم تضيء لنا العقيدة 
والشريعة والمنهج وظلمات الحياة كلها » ندعها للقارئ الكريم ضمن فصول هذا 
الكتاب السبعة » آملين أن نعيش فكره ومواعظه ووصاياه. 

فسلام عليه في الخالدين » وسلام عليه يوم ولد» ويوم استُشهد »ويوم 
يُبعث حيًا » ومنه تعالى نستمدٌ العون والتوفيق. 


الفصل الأوّل 


ملامح عصر الإمام الكاظم قلا 
١‏ "مام 
لا يخفى ما للحياة السياسية في أي عصر من أممية بالغة في معرفة بحمل 
أوضاعه الفكرية والاجتماعية والاقتصادية » ذلك لأن السلطة الحاكمة تمسك 
بأعثانن التغيير الاجتماعي والاقتصادي في أوساط الجماهير » لكن ذلك يرتبط 
بنوع الجهاز الحاكم وطبيعة أدائه » من هنا ستقدم قراءة تاريخية تتضمّن أهم 
مات العصر الذي عاش فيه الإمام أبو الحسن الكاظم للق والحكام الذين 
عاصروه لأهمية ذلك في معرفة تاريخه وقراءة سيرته لكلا . 
الحكام المعاصرون للإمام لقلا : 
تسنّم الإمام الكاظم ل منصب الإمامة بعد شهادة أبيهالإمام 
الصادق لد سنة ( ١58‏ ه ) » فعاصر في سين إمامته ( ١8711544‏ ه) أربعة من 
حكام بئ العباس تتمثل في بقية ملك المنصور أبي جعفر (55١1لل8ه١اه))‏ ثم 
ملك ابنه المهدي ( ١59 1١١/8‏ ه)ء ثم ملك ابنه اهادي موسى (0 ١97١1١55‏ ه))ع 
ثم ملك أخيه هارون الملفب بالرشيد ( ١991160‏ ه) ؛ واستّشهد الإمام 


الكاظم د ند قطي الاك عشرة ةفيق ملعل هساروق ١‏ هونا ق ميق 


)١(‏ وعلى رواية وفاته بسنة ( ١85‏ ه ) يكون بعد مضي ١5‏ سنة من حكم هارون. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ل جر جع م ا ل ل 1 
السندي بن شاهك يوم الجمعة لست بقين من رجحب ”' » وقيل :لست خلون من 
رجحب سنة ( 1837 ه ) » وله من العمر نحو حمس وحمسين سنةة *" » ودُفن يمدينة 
السلام في المقبرة المعروفة بكقابر قريش » وهي مدينة الكاظمية حاليا. 
أهم مات هذا العصر : 

امتازت الدولة العباسية في عصرها الأوّل 535-179 ه) بقوة أداء 
السالطة المركزية وعلوّ هيبتها وسطوة أجهزتها وتماسك ثغورها وشمصوخ 
عمرافهاء ونلاحظ ازدياد نفوذ البرامكة وبعض الجواري وتدحلهم في إدارة 
الملك » ومن جانب آخر أثقلت الدولة كاهل المواطن بالضرائب الي كانت تُجبى 
بالقوة وباستخدام شى وسائل القممع والإارهاب ؛ مع انصراف رجال البلاط إلى 
الاستحواذ على معظم الأموال العامة وإنفاقها في وسائل اللهو والترف والبذخ 
بينما تعيش الأكثرية الساحقة من الناس على الكفاف وينهكها الجوع والفقر»ء 
وتفتك يما الأمراض والأوبئة » ولا يختدف رجال الدولة عن النهج العباسي 
القاضي ,كراقبة أصحاب الأئمة وتقييد حركتهم » وقمع الثائرين من العلويين 
بالعنف والبطش إلى حد الوحشية في التعذيب والقتقتل وإزهاق الأرواح ؛ 
وشهدت هذه المدة تقريب رجال السلطة للشعراء » والإنفاق عليهم سيما 
النواصب الذين يكنون العداء لأهل البيت َه . 

وركان لما تهدم تدعيات وخيمة » أبرزهها : تردي بجحمل الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وارتفاع وتيرة الثورات الداخلية » ونشوء 
الدول كدولة الأدارسة » وتنامي الخحركات المتطرفة »؛ وقد عاللجت الدولة كل 


)١(‏ وقيل : لخممس بقين من رحب ؛ تاريخ بغلاد 1١‏ :/ا51- لل9” » المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم / ابن الجوزي 5 : 388. 
(1) الإرشاد / الشيخ المفيد ؟ : 73١5‏ » سير أعلام النبلاء / الذهبي " : 71714. 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا 0000 
ذلك بقوة جيوشها وهيبة سلطاها » وفيما يلي أهم خصائص هذا العصر : 
١‏ قوة السلطة المركزية : 

يعد العصر العباسي الأوّل العصر الذهبي من حيث قوّة السلطة المركزية 
واستفحال جيشها وتماسك تثغورها » ومن مظاهر ذلك كثرة البعوث والجيوش 
المتوجهة لغزو الترك سنة ( ١144‏ ه ) » وغزو بلاد الروم من سةة ( 143١1ه‏ ) إلى سنة 
( 1ه )» وما تخلل تلك البعوث من تقدم في بلاد الروم » إذ تكن اللجيش من 
فتح سمالو والوصول إلى ليج القسطتطينية وأنقرة ومدينة أصحاب الكهف » 
وافتتح مطمورة ؛ ومبى وأسر خلقاً كثيراً من الروم وغتم أموالاً جزيلة حى 
طلب ملك الروم في أكثر من مرة الصلح على أن يدفع الجزية ”"2. 

رهق ايف قرو للقن مله بون الب م ونا افع ةيو فيدار راعينة يننا 
حى فتحها عنوة بعد نصب المحانيق عليها ورميها بالنفط وإحراق طائفة منها 
وإهلاك بشر كثير من أهلها » وقد هلكت أعداد غفيرة من اللجيش عند 
الانصراف بالأوبئة والغرق '". 

وفي سنة ( ١6177‏ ه ) غزا العباسيون جرجان جيش كثيف لم ير مثله"" » وفي 
سنة ( 1078 ه ) غزا الجيش بلاد ما وراء النهر وفتح بلادا كثيرة منها كابل 9©. 

ومن المظاهر الي تدل على قوة التستلطة ار كوتة أبفنا أن أغلتت الثرك 
دخحلوا في طاعة الخلافة » فكان منهم ملك كابل » وملك طبرستان » ولك 


١11١و‎ ١١891١5: تاريخ اليعقوبي 795:7 » البدايةوالنهاية/ابن كثثير‎ )١( 
.1 و ”ار 5١و 5 و 65١و اماو 10و57‎ ١759و‎ 

.١795 0:5٠ البداية والنهاية‎ )( 

.١559 : 5٠١ البداية والنهاية‎ )"( 

(5) البداية والنهاية 5٠٠‏ : 188 1868. 


الإمام الكاظم ميد سيرة وتاريخ 00 
السغد » وملك طخارستان » وملك باميان »وملك فرغانة » وملك أسروشنة ع 
وملك. سجستان »-وملك العرك +:وملك الت »:وملك الستد © :وملتك الصضين ع 
وملك الهند وغيرهم '". 

ومن مظاهر ذلك أن الرأس الحاكم ( الخليفة ) يستطيع أن يعزل من يشاء 
من العمال والولاة ويولي غيرهم » دون أن يترتب عليه انفصال الوالي وتغلبه 
على ولايته وجباية خراجها » كما نشهده في العصور اللاحقة. 

غير أن قوة الدولة كانت مشفوعة بظلم فظيع عبّر عنه مؤسس الدولة 
وداعيتها أبو مسلم الخراساني في موضع يتجاق فيه المرء عن الكذب » نقل عن 
ربيع الأبرار للزمخشري قال : كان أبو مسلم يقول بعرفات : اللهمٌ إني تائب إليك 
ثما لا أظنك تغفر لي ! فقيل له : أفيعظم على الله تعالى غفران ؟! فقال : إفي نسجت 
ثوب ظلم ما دامت الدولة لب العباس » فكم من صارغخة تلعنى عند تفاقم 
الظلم » فكيف يغفر لمن هذا الخلق خصماؤه ؟ ”". 
>" - توسع العمراك : 

إن النهضة العمرانية تتبع قَوَّةَ السلطة المركزية واستقرارها » غبر أنما كانت 
على حساب حاجة الأكثرية الساحقة من أبناء انجتمع الي كانت تعاني تحت 
وطأة الضرائب » مع وجود الأقلية المستأثرة بالمال العام من حواشي السلطان 
وأطرافه من انشغلوا ببناء القصور الفارهة الى لا تعود إلى الصاح العام. 

ولعل أهم مظاهر العمران في هذا العصر هو بناء مدينة بغداد وسورهاء إذ 
أمر المنصور بتخطيطها سنة ( ١4‏ ه ) وجعلها دار ملكه بدلاً من الحاشميةاليّ 
بناها السفاح » وبناء الرافقة بالرقة سنة ( ١55‏ ه ) على منوال بناء بغداد ؛ وبناء 


.751: تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
.١81/ : ١ الكين والألقاب / الشيخ عباس القمي‎ )( 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم يقلا 0 
أخذ ما غرم على ذلك من أموال أهلها من كل إنسان من أهل اليسار أربعين 


درهما » وقد فرضها أولا خمسة دراهم خمسة دراهم ء ثم جباها أرزبعين أربعتين ١١:‏ 


فقال في ذلك بعضهم : 
قسممالخمس ةفينا وجبثاطَاذنا,ربيهشتا 


وحين بئى المنصور مدينة المصيصة أخحذ أموال الناس حي ما ترك عند 
أحد فضلاً » وكان مبلغ ما أخذ ثامائة ألف ألف درهم. 

وفي سنة ( /ا51١‏ ه ) بئ المنصور قصره المسمى بالخلد في بغداد » فاكتمل 
مئة 9ه هق وسكنه أياما بسيرة غرمات :وج ركه ونرب التإضر من عه 

وفي سنة ( ١55‏ ه ) بئ المهدي الرصافة وخندقها » وفي سنة 185 ه ) ذهب 
المهدي إلى قصره المسمى بعيساباذ الذي بناه بالآجر » وبئ المادي قصرا ماه 
الأبيض بعيساباذ من الجانب الشرقي من بغداد 7 » وأمر الرشيد ببناء طرسوس 
في سنة ( ١7/١‏ ه ) فأحكم بناءها » وجعل لها خمسة أبواب وحولما سبعة وثمانين 
برجا “وها قر غظيم يشق وسظها علية القناطن المتقودة 297 
 "“‏ ميل رجال الدولة إلى البذخ واللهو : 

إن الصفة الغالبة على رجال الدولة وعلى رأسهم ( الخليفة ) هي الاسراف في 
انفاق الأموال الطائلة العائدة إلى بيت المال لأغراضهم الخاصة » كاقتناء 
الجواري والسراري والقيان والمغنين والشعراء وبناء القصور ؛ فحينما استخرج 


.١1/٠: 5٠٠ البداية والنهاية‎ )١( 
١70 ر1١5815ر‎ 115١:1٠١١ ةياهنلاوةيادبلا2»1٠١ (؟) تاريخ اليعقوبي ” :80” و‎ 


.١8 و‎ ١هملو‎ ١١7 و‎ ١: و‎ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 0 
المهدي أموال أبيه المنصور من الذهب والفضة وصفها المورخون بأنهالا تحدّ ولا 
توصف كثرة '" » وذكروا أن المهدي كان أول خليفة حمل له الثلج إلى مكة سنة 
(10ه)"”" » وكات أول من لعب بالصوالجة في الإسلام » وكان يسمع الغناء 
ويشرب اليل 20 

وفي سنة ( 1١75‏ ه ) سخط المهدي على يعقوب بن داود وزيره الذي فوض 
إليه جميع أمر الخلافة » لأسباب منها أنه كان يعظه في تعاطيه شرب النبيذ بين 
يديه وكثرة ماع الغناء » فكان يلومه على ذلك ويقول : ماعلى هذا استوزرتي 
ولا على هذا صحبتك » أبعد الصلوات الخمس في المسجد الحرام يشرب الخمر 
ويغى بين يديك ؟! وفي ذلك يقول بعض الشعراء حنا للمهدي على تعاطي 
الخمرة وسماع الغناء : 
فدع عنك يعقوب بن دود ايا وأقبل على صهباء طيبة النشمر ©) 

وحينما حاول ( المهدي ) أن يتحرى المبرر لتناول الخمرة » لا ييالي الإمام 
الكاظم ليا أن يجيبه بكل قطعية وصراحة غير مجامل ولا مداهن »قال علي 
ابن يقطين : « سأل المهدي أبا الحسن لكلا عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله ؟ 
فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحري لما ؟ فقال 
له أبو الحسن لكلا : بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل. فقال له : في أي موضع 
هي محرمة في كتاب الله جل اسمه » يا أبا الحمسن ؟ فقال : قول الله عز وجل : 
* قل إِنمَا حَرَمَ رَبِيّ الْفَوَاجِشنَ ما طهر مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالْإِنْمَ وَالبفي قير 


.١57: 5٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
.١51١ : 5٠١ البداية والنهاية‎ )١١ 
.؟؟١‎ : 5 الاعلام / خير الدين الزركلي‎ )"( 
.١6ا/:‎ ٠١ البداية والنهاية‎ )5( 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا 10000000 
الْحَقَ » ”".... وأما الاثم » فإنها الخمرة بعينهاء وقد قال الله عز وجل في 
موضع آخر : فإ يَسَأَلُوئكَ عن الْخَمْر وَالْمَبَسرٍ قل فِيهمَاإئمٌ كبيرٌ وَمَنَافِعُ 
لاس »* فأماالائم في كتاب الله فهي الخمرة .ء والميسر فهي الترد 
وَإِنمُّهُمَا أَكبَرُ # " كما قال الله تعالى. قال : فقال المهدي : يا علي بن يقطين ع 
هذه والله فتوى هاشمية » ©2. 

واشتهر عن المهدي أنه كان يحب اللعب بالحمام والسباق بينها » فدخل 
عليه جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن إبراهيم فحدثه بحديث أبي هريرة : « لا 
سبق إلا في خف أو نعل أو حافر » وزاد في الحديث : أو جناح » فأمر له بعشرة 
آلاف » ولا حرج قال : والله إن لأعلم أن عتابا كذب على رسول الله » 9). وفيه 
تشجيع من الخليفة على نشر البدع » والمجاملة في دين الله » والكذب على رسول الله 


أما الانفاق على سوق الشعراء » فقد روي أن للهدق: لحان كتاغار ا مسي التسون 
دينار © 

وروى الزبير بن بكار أن مروانت بن أبي حفصة أنشد مهادي قصيدة منها 
قوله : 


اتحبالة وبيحا بأنبيجة :ون اتح ابيا ا حي ورف وه تدز 


فأمر له يكائة وثلاثين ألفا معجّلة 0"©. 


.77 / 7 : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : 7 / 519. 

.158٠١ / 1١15 : تفسير العياشي ؟‎ ء١‎ / 1.١5 : ١ الكافي‎ )*( 
.١57: 5٠ البداية والنهاية‎ )5( 

(5) الاعلام / خير الدين الزركلي 5" : ١7؟.‏ 

.١!/٠ : ٠١ البداية والنهاية‎ )5( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 000102121 00 

وحين عاد الفضل بن ييى من خراسان أنشده مروان بن أبي حفصة : 
نننا الفطيدل إل شحهاي لا سول لته. . ,غتف روي ]ذا محا تأفسل الشتحهت 

فأمر له عائة ألف درهم '". 

ولا تقف سياسة البذخ والاسراف بالمال العام على رأس الهمرم في السلطة 
وحسب » بل تمتد إلى قاعدة عريضة من ولاة الدولة وعمالهمها وقادتها»ء ففي سنة 
176 8ع توفي باللصيرة عمد ب إن لفان 7" تاس انيف الا علد علدين 
أمؤالة 6 قر جو امن ذلك تيع #نتتيرا اه التتهك :و التشيةة والأنتفة والأملدف” 
ومن جملته وجدوا من الذهب ثلائة آلاف ألف دينار » ومن الدراهم ستة آلاف 
ألف ”". 

ولجواري البلاط السهم الأوفر من بيت المال » فقد عثر عند خالصة إحدى 
حظيات المهدي على عشرة آلاف دينار ”. وكان للخيزران جارية المهدي وأم 
الحادي والرشيد ضياع كثيرة غلتها ف كل سنة ألف ألف وستين ألفا ©. 

أما المغنون فحديثهم ذو شجون » ففي هذا العصر عكف الخلفاء على سماع 
الغناء وتقريب المغنين وبذلوا لهم أموالاً جزيلة من الصلات والغيات » حى 
أصبحوا طبقة مرفهة في المجتمع » ومنهم مخارق بن يحيى الجزار » وكان الرشيد 
العباسي يعجب به حى أقعده مرة على السرير معه »ء وأعطهه ثلاثين ألف 


.187: 51٠ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس » جمع له المنمصور بين البصرة 
والكوفة » وزوحه المهدي ابنته العباسة » وكان دخله في كل يوم مائة ألف. 

(*) البداية والنهاية 5٠‏ : 7/ا١.‏ 

.١714: 5٠١ البداية والنهاية‎ )5( 

(6) البداية والنهاية ٠١‏ : ه/1ا١.‏ 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا ا ١1‏ 
درهم ”'". وزنام الزامر » وكان من مطربي الرشيد والمعتصم والوائق »وله معهم 
أخباز ‏ وعذه التعالئ من سدور ري امم و كدل. ابض !بوكو بيسن يبون 
الوادي الذي طالت مدة حياته فعاصر الوليد بن عبد الملك وغنهه » واتصل ببئ 
العباس منذ أيام المنصور وانقطع إليهم ؛ فاشتهر وأصاب مالاً وافراً وحظوة » 
وأدرك هارون الرشيد وغناه “. وابراهيم الموصلي » وكانت له عند العباسيين 
متزلة حسنة » وأول من “معه منهم المهدي العباسي ؛ ولما ولي موسى المهمادي 
أغدق عليه نعمه » وكذلك هارون الرشيد من بعله » وجعله من ندمائه 
وخاصته ”2. وابنه إسحاق الموصلي » وهو من أشهر ندماء الخلفاء » نادم الرشيد 
والمأمون والواثق » ولما مات نعي إلى المتوكل فقال : ذهب صدر عظيم من جمال 
الملك وائه وزينته ”“. ورعاعية لقن نسنانة التسوس ووتتر ف ابسيتا بابن أبي 
وداعة » اتصل ارون الرشيد فحظي عنده ”". 
سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية : 

ذكرنا أن هناك قلة متخمة تستأثر برأس المال وتبدّده في حياة البذخ 
والترف بينما تعاني أكثرية الناس من تدهور أوضاعها الاقتصادية والخدمية 
وتعيش حياة البؤس والفقر والحرمان » بسبب كثرة الضرائب واستعمال القسوة 


في جبايتها إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة » ثما ترك آثاراوخيمة على بنية 


.١51١ : الاعلام / خير الدين الزركلي /ا‎ )١( 
. 15 : ” (؟) الاعلام / ير الدين الزركلي‎ 
.5517 : (؟) الاعلام / ير الدين الزركلي ؟‎ 
.5/ : ١ الاعلام / خير الدين الزركلي‎ )5( 
.597 : ١ الاعلام / ير الدين الزركلي‎ )5( 
."1١ : ١ الاعلام / خير الدين الزركلي‎ )١( 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ا ا 
امختمع وسلوك أفراده » وقد حفزت تلك الأوضاع قطاعات واسعة من الناس 
على الثورة في عدة أجزاء من جسم الدولة » ففي سنة ( 118 ه ) وثبت الناس في 
مصر بولاها عدة مرات بسبب ثقل الضرائب والالتزامات المالية ('). 

وأخذ الرشيد العمال والدهاقين وأص حاب الضياع والمبتاعين للغلات 
وغيرهم » وكان عليهم أموال مجتمعة » فولى مطالبتهم عبد الله بن الهميثم بن سامء 
فطالبهم بصنوف من العذاب ”". 

والذي يزيد من فقامة الأوضاع كثرة الأمراض الي نحصد الاف البشر» 
فعن سنة ( ١5.‏ ه ) قال الواقدي : وأصاب الناس في هذه السنة وباء شديد 
فتوقٍ فيه لق كثير وجمّ غفير '' » وفي سنة ( 117 ه ) وقع وباء شديد وسعال 
كثير ببغداد والبصرة ؛ » وأصاب الناس في آخر سةة 1١589‏ ه)وباءوموت 
كثير وظلمة وتراب أحمر "). 

وف خضمٌ التدهور الذي تعاني منه الأمة على صعيد أحواللما المعاشية » نمحجد 
الإمام الكاظم عَلكة يقدم النصح للرشيد حينما تتهياً له فرصة الكلام عند قلوم 
الرشيد إلى المدينة في الموسم فقابله الإمام الكاظم لذ وجها لوجه قائلاً : 
« إن الله عز وجل قد فرض على ولاة عهده أن ينعشوا فقراء الأمّة»ء ويقضوا 
عن الغارمين » ويوَدَوا عن لمققل , ويكسوا العاري , ويحسنوا إلى العاني . 
وأنت أولى من يفعل ذلك. ولا يترددالرشيد من أن يهقول : أفعل 


.189"--1481 0:5٠ البداية والنهاية‎ )١( 
.11١6 : (؟) تاريخ اليعقوبي ؟‎ 
.١71/: 5٠ البداية والنهاية‎ )*( 
.١69 : 5٠١ البداية والنهاية‎ )5( 
.1١0١ : " تاريخ اليعقوبي‎ )5( 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا 111[ 1[ 00000 
يا أبا الحسن» ”'2. 

كما أسهم الإمام الكاظم طَلكْلة في الانفاق على الفقراء والمساكين والأيتام 
والأرامل والإحسان إلى الناس ورعاية بوره حي سمي منقذ الفقراء لكثرة 
ما بذل في هذا الانتحاه » ودعا إلى منع الاحتكار بسبب غلاء الأسعار ؛ روى ثقة 
الإسلام الكلي عن معتب قال : « كان أبو الحسن عل يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن 
نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم » ©. 
ه ‏ نفوذ البرامكة واجواري : 

لعل أبرز ما يطالع الباحث في تاريخ هذه الحقبة هو تدغل البرامكة وبعض 
الجواري في إدارة شؤون الملك وتسيير امور الدولة واللحرب »؛ ومن الجواري الي 
كان لها دور متميز في هذا الاتحاه الخيزران » وكانت من جواري المهدي فأعتقها 
وتزوجها » وهي أم ابنيه الحادي وهارون الرشيد. ولما مات المهدي وولي ابنها 
الحادي انفردت بالسلطة والصوججان » وأخح نت المواكب تفغدو وتروح إلى باههاء 
وحاول الحادي منعها من ذلك حي قال لما : إذا وقف ببابك أمير ضربت عنقه. 
وسعى في عزل أخيه الرشيد من ولاية العهد » وقيل : إن الخيزران علمت عزمه 
على قتل الرشيد » فأرسلت إليه بعض جواريها وهو مريض فجلسن على وجهه 
حي مات حلفا اسنة لا ه) وله من العمر ئلاث وعشرون » وقيل: ست 
وعشرون '". 

أما البرامكة فان رأسهم يى بن خالد بن برمك » وهو مويب الرشيد 


(١)عيون‏ أخبار الرضا لقلا .١١ / 88 : ١‏ 

."/ 1١55 : الكافى ه‎ )١( 

(*) تاريخ اليعقوبي ” :4.5 451١9‏ » البداية والنهاية 158:٠١‏ » الاعلام /الزركلي 
دض 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ مش ا سو ل ا ا ا ا 1 
ومعلمه ومربيه » رضع الرشيد من زوجة يحيى مع ابنها الفضل » فكان يدعوه : 
يا أبي » ولا تولى الحادي أخذ يحيى بن خالد بن برمك فحبسه في بيت ضيق لا 
ل ل ل ا لورم 
وذلك لما تناهى إلى سمعه من أن : بى يُنّي نفسه بالوزارة وهارون بالخلافة ”") 

وفي سنة ( ١١‏ ه) ولي هارون الخلافة فدفع خاتمه إلى يجى وألقى إليه أزمّة 
الملك وولاه الوزارة » وأمره عمشاورة والدته الخيزراتن » فكانت هي المشاورة في 
الأمور كلها » فتبرم وتحل وتمضي وتحكم » وبقي على ذلك حي توقيت الخيزران 
سنة 17 ه) 29 » ثم استأثر : بى بأمور الخلافة كلها واتقادت له الدولة» يحكم 
ما يشاء فلا ترد أحكامه » واستمر إلى أن نكب الرشيد البرامكة سنة ( ١81‏ ه) 
فقبض عليه وعلى ابنه الفضل ”' » وأعذمما معه إلى الرقة فسجنهما واستصفى 
أموالهما وأموال البرامكة كافة وقبض ضياعهه © 

وقد توقع الإمام يلقلا هلاكهم على يد الرشيد » روى الشيخ الطوسي عن 
موسى بن ييى بن خالد : « أن أبا إبراهيم عفِة قال ليحى تن خالل فق ديت : 
ياأبا علي , 0 سار هذا الطاغية إلى الرقة وعاد إلى العراق لا يراك ولا 
تراه لنفسك , فإنى رأيت في نجمك ونجم ولدك ونجمه أنه يأنَ عليكم 
فاحذروه » ”©2. ومع هذا . فقد كان ليحيى بن خالد دور فاعل في ققل الإمام 
الكاظم للد . 


.405 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 

.١91١: 5٠١٠ البداية والنهاية‎ )9( 

(©) استووره هارو .مدة وحيزة ثم ولاه «-خراسان: 

(5) تاريخ اليعقوبي ؟ : 45١‏ » البداية والنهاية 18:٠١‏ » الاع لام /الزركلي ه : 
١‏ ر1151:86١.‏ 


(5) غيبة الطوسي : 55 / 5. 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا ا 00 
5 الثورات الشعبية : 

هرّت أركان الحكم العباسي في هذا العصر عدَّة ثورات عنيفة من حين إلى 
آخر » قادها رجال أفذاذ من الطالبيين ومن غيرهم يهدفون في الغلب إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر وإقامة حكموم الله في الأرض » وكانت تلك الثورات 
كما يبدو من خطابات الثوار من تداعيات ظلم الناس وأخحذ أموالمهم 0 قْ 
غير مواضعهااء اوهي اكثل رد فل يعي خالة السبزدي الي تقسنان نيا الأقة 
عووتت] والطكلنيوة شومح تسد عدن تحر ني سوال الالسافية 
والاقتصادية وسياسة القمع والاضطهاد والمطاردة الي مارستها السلطة مع 
الطالبيين على وجه الخصوص » وفيما يلي نستعرض أهم الثوار الذين حملوا 
السلاح بوجه السلطة العباسية في هذه الفترة : 
أ محمد النفس الزكية : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب لي » أحد الثوار الأشراف من الطِالبيين » وهو من أفضل آل الحسن في 
زمانه ؛ وكان غزير العلم بكتاب الله حافظاً له فقيها في الدين ؛ معروفا 
بشجاعته وجوده وبأسه وحزمه. 0 م 0 ا 
(:8148)» وكان يقال له : صريح قريش لأن جنيع آبائه وامهاتة وجداتة لم يكن 
فيهنَ أمّ ولد » ويلقب بالأرقط وبالنفس الزكية » وسماه أهل بيته بالمهدي» 
ل ا ا 
رجال من بي هاشم من زمان بى أمية فيهم من آل أبي طالب وآل العباس نفر 
كثير » وكان من دعاته وممن بايعه أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور. 

لكق الأناف تعفقر برو دوق الصاوق لكر ذمودورسنة: #«قب حا با تله اللقكنس ول 
بأحجار الزيت » وطلب منهم ألا يبايعوه على أنه المهدي » وأخبر أباه عبد الله بن 
الحسن في جمع من به بوي هاشم أنه لا يمكلك » وأن الملك يكون في بي العباس. 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ ا ا 000 

وقال كا لعبد الله والد النفس الزكية : « لا تفعلوا . فإن هذا الأمر لم يأتٍ بعد , 
إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ولا هذاأوانهء وإن كنت إنما 
تريد أن تخرجه غضباً لله » وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فإنَا والله لا 
ندعك وأنت شيغنا ونبايع اببك » فانتبه بنو العباس من ذلك لأمر لم يكونوا 
يطمعون فيه » وتبين بقتله ووصول بين العباس إلى سلة الحكم صدق قول 
الإمام اغا . 

وبعد أفول دولة بن أمية وقيام دولة بين العباس » تخلف محمد هو وأخحوه 
إبراهيم عن الوفود على السفاح ثم على المنصور »؛ فحرصا على تطلب محمد 
وإبراهيم والظفر كحما ء واشتد الطلب أيام المنصور فتواريا بالمدينة ولم يقدر 
عليهما » فقبض المنصور على أبيهما واثى عشر من أهل بيته أثناء موسمالحجء 
فحبس أباهما عبد الله بالمدينة في دار مروان ثلاث سين » ثم سيره مع اثنئئن عشر 
من آل بيته مغلولين إلى الربذة ومنها إلى المهاهمية » فحبسهم بالمطبق مصفدين 
يرسقوق بالقيوة + اففكنوا ف لبس سبع سسوق. سلاط علشهع فيهبا أنواع العسداب 
حي قتلوا بصضروب من القعل ”'. وبقي محمد وابراهيم ينتقلان في الاستتار 
بيته ظهر ثائرا في نحو ثلاثمائة رجحل فيهم كثير من الطالبيين سنة ( 1١48‏ ه)ء 
وبايعه أهل المدينة بالخلافة » وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة فغلب عليها 
وعلى الأهواز وفارس » وبعث الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبِي 
ظالنه ]ل يفكة :فملكها #نويفية عاملذ إل البمك: 

وكتب إليه المنصور يحذره عاقبة عمله وينّيه بالأمان وواسع العطاءء 


.١1549و‎ 1١185 و0‎ 1١5١ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا اذ[ 0 
العباسي ومعه حميد بن قحطبة الطائي » فسارا إليه بأربعة آلاف فارس »ء فقاتله 
محمد وأصحابه الثلاثمائة على أبواب الذيدة ويف مضع ثانا عكييها # و كسان عبس 
فارسا كتججاعا ضما » يشبهوته ق“قالة باظمرة اق فقسلل مهم بندة: فق حدق 
الوقائع سبعين فارساً » ثم تفرّق عنه أكثر أنصاره » وبقي يقاتل حي سقط شهيدا 
بين أحجار الزيت » فاحتز رأسه حميد بن قحطبة وبعث به إلى المنصور ء ثم وجّه 
عيسى بن موسى كثير بن الحصين العبدي إلى المدينة فدخحلها وتتبع أصحاب 
محمد فقتلهم وانصرف إلى العراق '". 

ولما بلغ إبراهيم مقتل أخيه محمد تمثل هذه الأبيات : 
أبا المنازل ياصخير الفوارس من يفجع عثلك في الدنيا ققد فجعا 
الله يع ةتأني لو خشتهم وأوجس القلب من حوف الحم فزعا 
يقتدلوهولمأسلمأحي لحم حت نموت جمي عا أو نعيش معا 

م بكى فقال : اللهم إنك تعلم أن محمداً انما خرج غضبا لك ونفيالمذه 
كةو قار لشاف وار اعفن العنه ولعت الخ #الفسسيى رلته وي 
من 'اللذنيا: 
ب أخوه إبراهيم : 

ويك أبا الحسن » أحد الثوار الأشراف الشجعان » كان جاربا فلب امنا كلة 
أيه محمد في الدين والعلم والشجاعة والشذة » فضلاً عن كونه شاعرا عللما 
ألعبان الغرية واباقويع و اعتسكازهع نولتت سه زمزم رياف بسو ددع 
الحجة سنة ( ١15‏ ه ) » وقيل في ذي القعدة. 


كان إبراهيم يدعو إلى أخيه محمد » فلما قتل محمد دعا إلى نفسه » فقصد 


(1) مقاتل الطالبيين / أبو الفمرج الأصفهاني : 105159157916791 ل 
1/4و 175 و ١78‏ و 18٠١‏ و 1865 » تاريخ اليعقربي ؟ : 9"” و 1لا" و0 “77. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا ا ا 11 
الكوفة أن ومضان بك اع عقن قد ناما قتضحة الغبرة تابه أملدهاة 
وخضعت له الأهواز وفارس وكس كر وواسط وما حولماء وخرج من البصرة 
وكان قد أحصي ذيوانة فكسنائوا تن الها رارع الناس إلى نصرته وآزره في 
ثورته سائر أهل العلم والفقهاء وأصحاب الحديث ونقلة الآثار » فكانت ثورة 
عارمة كادت تقوّض أركان الحكم العباسي » فأخذ صوب كسكر وليس لههّم 
إلا لقاء المنصور » فتحول المنصور إلى الكوفة » وندب إليه عيسى بن موسى 
وسيره في ثمانية عشر ألفا من الجند » وزحف إبراهيم حى صر إلى قرية يقال لها 
باحمرى قاصدا الكوفة » فكانت بينه وبين جيوش المنصور وقائع هائلةغ 
والدائرة على عيسى بن موسى الذي نكص برايقه القهقرى وهزم وأصحابه 
هزعة قبيحة حى دخل أوائلهم الكوفة » وبان للناس علو إبراهيم وظفره » أما 
المنصور فكان لا ينام في تلك الليالي » وأمر بإعداد الإيل والدواب على جميع 
أبواب الكوقة ليهرب عليها :ثم أن.خيلاً غرحت غلئ أصضحات إبرافيع من 
اعدف الأوساف + افو أممحات إمزاهم: كبينا تاقرس ويقنى الحرافين في 
أربعمائة من الزيدية يحارب أشدّ محاربة إلى أن سقط وهو يتلو قول الله تعالى : 
5( وكان َه لله قَدَرًا مقدُورًا # 27 , وأحذ رآأفية فوحتة.يلةة إل المتمستور و هبنو 
بالكوفة فوضع بين يديه » وأذن للناس فجعلوا يدخلون فينالون من إبراهيم 
وأخيه وأهله ء ثم أمر برأس إبراهيم قنصب بالسوق » ودفن بدنه الزركي 
بباخرى. 

وتوقع الإمام الصادق لد قتله منذ زمان بي أمية»ء فقد قال فيه وف أخيه 
محمد : « إن هذا يعني المنصور ‏ يقتله على أحجار الزيت , ثم يقعل أخاه 
بعده بالطفوف وقوائم فرسه في الماء. فكان كما قال ىه . 


0 / سورة الأحزاب : م‎ )١( 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا ا[ 0 00000 

وقال عد فيهما : رحم الله ابنئي هد , إنمما إن كانا لصابرين كريين » 
والله لقد مضيا ول يصبهما دنس » ”". 
ج - عبد الله الأشعر : 

عبد الله الأشتر ابن محمد النفس الزكية » ثائر من شجعن الطالبيين » حرج 
بالمدينة مع أبيه » وأخرجه عبد الله بن تحمد بن مسعلة المعلم بعد قتل أبيه إلى 
الهند ومعه أربعون نعل :من الريدية 6 إذ الوق يلا أظهني أنه ريه المشتاجرة 
مها » وركب البحر حى بلغ السند واتصل بأحد ملوكها غير الممسلمين بتوصية 
من أحد أصحابه ١‏ فلقي منه إكراماً كثيرا » وأقام أربع سنوات أسلم فيها على يديه 
عدد كبير » وتسللت إليه الزيدية حى صار إليه منهم أربعمائة إنسان » فكان 
يركب فيهم فيصيد ويتتره في هيئة الملوك والاقم »؛ ووصل خبرة إلى المنصور ») 
فولى على السند هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي » وأمره بأن يكاتب الملك 
الذي عنده الأشتر لتسليمه إليه وإلا حاربه » وهنا تختلف الروايات » فقيل ان الأشتر 
خحرج من السند إلى خراسان » و كان على اتصال بواليها فقاتله هشام 
التغلبي » وقتل من الفريقين زهاء ثلائة آلاف رجل » وكنان بينهما قدر لحمسين 
وقعة ف نحو سنة » وقتل الأشتر في الحرب سنة ( ١15١‏ ه ) وهوابن ثلاث وثلاثين 
جيذ "أاورو كا وديق ا شارسة ورا 0 
د الحسين شهيد فخ 9 : 

قو اللكسيين ين على <ين:الحييئنالتلهة انن السسع المنقق اتن لسن السبحيظ 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : ١9/9159‏ و 578015١١‏ و 5768 ب 5190511 50# » تاريخ 
البيعقوبي ”* : /7371. 

(؟) وقيل غير ذلك في مقتله. 

(*) مقاتل الطالبيين : 5٠4  ٠٠/‏ » الأعلام / خير الدين الزركلي 4 : .١١5‏ 


(5) فخ : بعر في ضواحي مكة بينه وبينها نحو فرسخ. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ جح موصت وحم اا ار ا ا لاو ب ب ا ا 1 
ابن علي بن أبي طالب لبيك » أبو عبد الله » المحروف بصاحب فخ ء وأمه زينب 
بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » قتل المنصور العباسي 
أباها وأحاها وزوجها وعمومتها وبنيهم أيام النفس الزكية. 

كان الحسين من أشراف الطالبيين الشجعان الكرماء » يضرب لمثل بيحوده 
وكرمه وطيبة نفسه » بيد أن الفترة الي عاشها ابّان حكم المادي المتعطش لاماء 
العلويين تعد من أقسى الفقرات الرهيبة في تاريخ الطالبيين » ققد مضى الحمادي 
إلى آخر الشوط في استأصال زينة شباهم » وأسرف في ممارسة القمع والارهاب 
معهم » ثما اضطرهم إلى إعلان الثورة عليه حيثما توفرت الفرصة لذلك. 

قال اليعقوبي : ظهر منه ‏ أي الحادي العباسي ‏ أمور قبيحة » وضعف 
شديد » فاضطربت البلاد » وتحرك جماعة من الطالبيين » وصاروا إلى ملوك 
النواحي فقبل وهم ووع دوهم بالنصر والمعونة » وذلك أن موسى أل في طلب 
الطالبيين وأخافهم خوفا فيد ##وقطيع هنا تداق اندي ري ة اقم سيق الأرزاق 
والأعطيات » وكتب إلى الآفاق في طلبهم وحملهم » فلما اشتدٌَ خوفهم وكثر من 
يطلبهم ويحث عليهم » عزم الشيعة وغيرهم إلى الحمسين بن علي بن الحسن » 
وكان له مذهب جميل وكمال ومحد » فبايعه خلق كثير ثمن حضر الموسم "). 

فقرر الحسين الثورة » وكان خروجه بالمدينة في ذي القعلة سنة ( ١59‏ ه)ع 
وبايعه الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسو الله ييه وعلى أن يطاع الله ولا 
يعصى » والدعوة إلى الرضا من آل محمد يَيييْةُ » والعدل في الرعية » والقسم 
بالسوية » وجهاد العدو. 

واستولى الحسين على المدينة فاستخلف عليها دينار الخزاعي » وخحرج 
قاصدأً مكة ومعه زهاء ثلاثمائة من أهله ومواليه وأصحابه » فلما صاروا يفخ 


.1٠١01 : " تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


الفصل الأول : ملامح عصر الإمام الكاظم يلا 0 0 0 
وبلدح في ضواحي مكة تلقتهم الجيوش العباسية » في يوم التروية سنة 
8:153) :+ وكات القتال شديذا + قافر من كاك شعة :وصسير فم الكشسين تسيا 
حن قتل مع جماعة من أهله » وحملوا رؤوسهم إلى اللحادي العباسي مع جمع من 
الأسرى فأمر بهم فضربت أعناقهم. 

وذكر الرواة أنه حين جاء الجند بالرؤوس إلى موسى والعباس وعندهم 
خباعة :مق :ولك اسن واللسين ,فلم يسمكلم الجمد هق بقحيء إلا موسي اسن 
جعفر لي فقيل له : « هذا رأس الحسين. قال : نعم , إنالله وإنا إليه راجعون, 
مضى واللّه مسلما صالحا صوًاما قوّاما آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكرء ما 
كان في أهل بيته مثله , فلم يجبه أحد بشيء ». 

واقترف العباسيون ابّانَ هذه الحرب جرائم تشايهت مع جرائم الأمويين في 
كربلاء » فقد رفعوا رؤوس العلويين على الرماح ؛ وطافوا بأسراهم في الأقطار 
وهم مقيدون بالسلاسل » ثم أجهزوا عليهم فقتلوهم صررا وصابوهم » وتركوا 
شهداء أهل بيت البي يَيَيّهُ بحزرين تسفي عليهم الريح مبالغة منهم في التشفي 
والانتقام » ذكر المؤرخون : بقي قتلاهم ثلاثة أيام دون أن توارى في الثرى حثى 
أكلتها الحيوانات الضارية والطيور الجارحة » ولممذا يقال : لم تكن مصيبة بعد 
كربلاء أشد وأفجع من فخ. وروى أبو نصر البخاري عن أبي جعفر الجواد نه 
أنه قال : « لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ ». 
ه يحبى بن عبد الله : 

هو ييى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب له ) 
أبو الحسن » من كبار الطالبيين » رباه الإمام جعفر الصادق لكلا في المدسة » فأكثر 
الرواية عنه وتفقه عليه » وكان إذا حدث عنه قال : حدئئى حبيي جعفر بن 
عية مز كاة نجس الشدف:وافق :«مقدما. ىق أها بعد 

وكان يحيى قد خرج مع ابن عمه الحمسين شهيد فم في ثُورته بالمديية أيام 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ا 1 
موسى الحادي وحضر مقتله » ونحا فدعا إلى نفسه » فبايعه كثير من أهل الحرمين 
واليمن ومصر » وطاف البلدان فذهب إلى اليمن فأقام ملة » ودخل مصر 
والمغرب » وعاد إلى المشرق فدحل العراق متنكرا » وقصد بلاد الري وخراسان 
فوصل إلى ما وراء النهر » واشتد الرشيد في طلبه »؛ فانصرف إلى خاقان ملك 
الترك ومعه من شيعته وأنصاره نحو (170) رجلا » فأقام ستتين وستة أشهر ) 
وخرج إلى طبرستان فبلاد الديلم » وأعلن وما دعوته سنة (1!5ه ) وكثر جمعه 
واتبعه خلق كثير وجم غفير وقويت ش وكته » فندب الرشيد لحربه الفضل بن 
يي البرمكي في حمسين ألفا » وولى الرشيد الفضل بن يحيى جميع كور المشرق 
وخراسان وأمره بقصد يحيى والخديعة به » وبذل له الأموال والصلة إن قبل 
الأمان » فسار الفضل بن ييى إلى تلك الناحية في أبهة عظيمة » وكاتب الرشيد 
صاحب الديلم ووعده بألف ألف درهم إن هو سهل خروج يحيى إليهم » وكتب 
الفضل إلى يحى بن عبد الله يعده ويمنيه ويؤمله ويرجيه. 

لقد رأى يى تفرق أصحابه وسوء رأيهم فيه وكثرة خلافهم عليه, 
وخاف أن يغدر به ملك الديلم » فأجابه إلى قبول الأمان شريطة أن يكتبه 
الرشيد بيده » وكتب لنفسه شروطا وى شهوداً وبعث بالكتاب إلى الفضل » 
فبعث به إلى الرشيد فكتب له على ما أراد وأجابه بخطه 2 فشخص يحيى مع 
الفضل حى واف بغداد وتلقاه الرشيد وأحزل له في العطاء » غير أن فر لحن الكل 
نواد 197 لفو علبي التفانة سيق نيد افبينة إش و لتبدهاة افليس تور بأتنسه 
وذعن :إن اديه هدر عدوا فدون انا ل تطتلاه ان وتوم وقهر قا قر افنيق :و لتنلق تنس شان 
يكنّه الرشيد في نفسه » فحبسه عند الفضل بن يحيى » غير أن الفضل رق له بعد 


)١(‏ وهم : عبد الله بن مصعب الزبيري » وأبو البختري وهب بن وهب » ورحل من بيني 


زهرة » ورجل من بين مخزوم. 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا اذ[ [1ذ[ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ ا ااا 0 
مدة فأطلقه. ثم جمع له الرشيد الفقهاء لنقض أمانه غير أنهم صرحوا بأن الأمان 
مؤكد لا شائبة فيه » عدا أبي البختري وهب بن وهب الذي أفي يمايريدالرشيد 
فقال : هذا باطل منتقض » اقتله ودمه في عنقي. وأخذ سكيناً وجعل يشقّ 
الأمان » فوهب الرشيد لأبي البعقتري ألف ألف وستمائة ألف » وولاه 
القضاء ؛ وجعل يحيى في سرداب ووكل به مسرورا الكبير » وكان كثيرا 
ما يدعو به إليه فيناظره » واستمر على هذا الحال إلى أن مات في حبسه نحو 
سنة ( 1١8٠‏ ه). 

واختلف المؤرخون في كيفية وفاته والراجح أنه قتل بالجوع والعطش 
والتعذيب » وعن إبراهيم بن رياح : أنه بئ عليه اسطوانة بالرافئقة وهو حي. 
وعن علي بن محمد بن سليمان : أنه دس إليه في الليل من خنقه حي تلف. قال : 
وبلغئ أنه سقاه سما. وعن محمد بن أبي النساء : أنه أجاع السباع ثم ألقاه إليها 
فأكلته » وكل جائز في أعراف القتل الى تمارسها الدولة ”". 
و- إدريس بن عبد الله : 

إدريس بن عبد الله بن الحسن المثئ ابن الحسن بن علي بن أبي 
طالب لكك » مؤسس دولة الأدارسة في المغرب وإليه نسبتها » كان أولاً مع 
الحسين صاحب فخ في المدينة أيام ثورته على المحمادي العباسي سنة (59١1ه)ء‏ 
وأفلت من وقعة فخ فتوجه صوب مصر مع راشد مولاه وأمينه » ومنها إلى سائر 
بلدان المغرب الأقصى » فدحل فاس وطنجة ونزل مدينة وليلى على مقربة من 
مكناس » ثم جمع البربر على القيام بدعوته » وخلع طاعة بي العماس » فتمّ له 
الأمر في رمضان سنة ( 1771 ه ) » فجمع جيشا كثيفاً وخحرج به غازياً فبلغ بلاد 


:٠١ »2البدايةوالنهاية‎ ١8: مقاتل الطالبيين : 7١لا لل 3937 » تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
.١514 : 8 8ه الأعلام / الزركلي‎ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ م السو او م اد 
تادلة قرب فاس ففتح معاقلها » ثم غزا تلمسان فبايع له صاحبها » فبلغ الرشيد 
ذلك فغمه حي امتنع من النوم » فندب ييى بن خالد » ودعا يحيى أحد متكلمي 
الزيدية البترية وهو سليمان بن جرير الجزري » فرغبه ووعده عن الخليفة بكل 
ما أحب على أن يحتال لإدريس حق يقتله » فورد ساليمان على إدريس متوسما 
بالدفا ع عن الزيدية فسرٌ به إدريس لقوة عارضته »؛ ثم جعل سليمان يطلب 
غرته حى سقاه السم وهرب » وذلك في سنة ١77(‏ ه ) » فتولى راشد إدارة 
الملك باسم إدريس بن ادريس الذي نحله اسم أبيه وجدد له بيعة البربر » وقام 
بأمره وأمر دولته وعلمه ورباه » وكنن الأغالبة في القيروان يتتبعون أخبار 
الدولة الناشئة تي جوارهم » ويبعثشون بالأموال للقضاء على إدريس الرضيع »ع 
وكانت لهم يد في قتل أبيه بالسمّ » فما زالوا على ذلك إلى أن تمكن إبراهيم بن 
الأغلب من دس بعض البربر لراشد فقتلوه غيلة بعد نشوء إدريس وتسامه 
عرش أبيه بقليل » وكان ادريس الابن فارسا شجاعا جوادا شاعراً » وبقي نسله 
قاقر 
ز- يوسف البرم : 

خرج رجل من موالي ثقيف بخراسان وبخارى »؛ يقال له يوس ف البرم في 
ودف ننطسة :21169 كر ليد خوا لس ونه وهنا يتعاططاه من المخمر 
ومخالس الغناء » داعياً إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المذتكر » فالتف عليه خلق 
كثير » وتفاقم أمره وعظم حطبه وحارب السلطان » فوجّه إليه يزيد بن مزيد 
فلقيةاوافقلا قالاً نديد نح أسي تونسبقف وخافة مق كانه فتمكهم يرون 


إلى المهدي » فأدخلوا عليه » فأمر بقطضع يدي يوسف ورجليه. ثم ضرب عنقه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 514 55" » تاريخ اليعقوبي ؟ : 1404 »ع تاريخ أبي الفداء 5 ١5:‏ غ 
عمدة الطالب : ١61/‏ » الأعلام / الزركلي ١‏ : 7079. 


الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم ناكلا مذ[ [ [  [‏ 10 
وأعناق من معه » وصلبهم على جسر دجلة الأكبر ”". 
ح ‏ وهيب بن عبد الله النسائي : 

هو أبو الخصيب » ثائر شجاع » خرج في نسا من أعمال خراسان سنة 
( 185 ه ) » في أيام الرشيد العباسي » واستفحل أمره سنة ( 185 ه )» فتغلب على 
أبيورد وطوس ونيسابور » وحاصر مرو » فقاتله علي بن عيسى من قواد 
الرشيد فقتله سنة ( ١5‏ ه ) » وسبى نساءه وذراريه ”"). 
لا الحركات المعطرفة : 
أ- أستاذسيس : 

في سنة ( ٠15ه‏ ) خرج رجل من الكفرة يقال له أستاذسيس في بلاد 
خراسان » فاستحوذ على أكثرها وادّعى النبوةٌ » وص حبه على ذلك نمحومن 
ثلاثمائة ألف وقتلوا من المسلمين فك نلق مدا مور اواشرسانا الجيوش الت في 
تلك الباكة :وميا كلما كترامتو فك الفيساة ينوناق امرم فونه 
المنصور خازم بن خزعة التميمي إلى ابنه الممدي ليوليه حرب تلك البلاه ويضم 
إليه من الأجناد ما يقاوم أولئك » فجمع المهمدي لخنازم الامرة على تلك البلاد 
والبيوش » وبعثه في نحو من أربعين ألفا » فسار إليهم وما زال يراوغهم وبماكرهم 
حى فاجأهم بالحرب ففض جموعهم » وأسر أستاذسيس وحمله إلى المنصور في 
بغداد فقتله (2, 
ب الخوارج : 

كلفت حروب الخوارج المتصلة في هذه الفترة الدولة والناس المزيد من 


.١79: 5٠١ تاريخ اليعقربي " : /937" » البداية والنهاية‎ )١( 
.١؟5‎ : 8 (؟) الأعلام / الزركلي‎ 
.١١7: 5٠١ تاريخ اليعقوبي ؟ : 7079 » البداية والنهاية‎ )9 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ م 0 امسو ا اجن و ام ل ل امس و 0 
الدماء والأموال » فقد خحرج مهلهل الحروري بفارس '" » وظهر القوارج الشراة 
في خراسان سنة ( ١10ه‏ ) حى قاتلوا يزيد بن مزيد على جسر بغدادد في وقعة 
جليلة ذهب ضحيتها كثير من الناس" » وف سنة (45١1ه)‏ ظهرت الخوارج 
من الصفرية والأباضية وغيرهم ببلاد إفريقية بقيادة عاصم بن جميل الأباضي ») 
فولوا عليهم أبا الخطاب عبد الأعلى المعافري » واحجتمع من المقوارج سنة 
15١ (‏ ه ) ثلاثمائة وحمسون ألفاً مع جمع كبير من البربر في طرابلس الغرب »ع 
وعليهم أبو عباد وأبو حاتم يعقوب الأباضي الأنماطي » وانضم إليهم أبو قرة في 
أريفن الفا كوو الفساد في البلاد وقتلوا النساء والأطفال حي قتل قادمهم 
سنة ( ه5١‏ ه)”'' » وخرج بالجزيرة الفراتية سنة ( ١77‏ ه ) رأس الشراة الوليد 
ابن طريف بن الصلت التغلبي الشيباني وحكم بما » وقتل خلقاً من أهلهاء وأحذل 
الرشيد يرسل الجموع تلو الجموع لخحربه فيهزمهم » حى قتل بعد حرب شديدة 
سنة ( ١/9‏ ه ) » وهو الذي تقول أحته الفارعة في رثائه من قصيدة : 
لعي اللا ريسا لات هن نكا كأنك لم تجزع على ابن طريفف 
١‏ الت لك | اللا اك ل ا 
واذا كانت الدولة تحارب الخوارج على جبهة الحرب » فان أص حاب الإمام 
الكاظم ل حاربوهم بالفكر واللناظرة » فوجدنا في هذا العصر كتابات للرد 
على الخوارج » منها كتاب محمد بن علي بن النعمان » المعروف نمؤومن الطاق » في 


.7/01 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 

.١١6 : ٠١ تاريخ اليعقوبي ؟ : 84" » البداية والنهاية‎ )١( 

(*) تاريخ اليعقوبي ؟ : 85" » البداية والنهاية 1١١٠١ 1١١: ٠١‏ » الأعلام /الزركلي 
. 

(5) تاريخ اليعقويبي ؟ : 4٠١‏ »البداية والنهاية ٠١‏ :185918 » الأعلام/الزركلي 
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الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم يكلا ل ا ا بم قف لماه و ا 1 
كلامه على الخوارج. 
ج ‏ الزنادقة : 

استفحلت حركة الزندقة في هذا العصر وتعددت مقولات الزنادقة »؛ فمنهم 
من يقول بالتناسخ وأزلية العالم أو قدم الدهر » ومنهم من يقول بالثنوية كلمانوية 
والمزدكية » ويتوسع الحكام في هذا المصطلح فيطلقونه على كل شاك أو ضال أو 
ملحد » وعلى من يبطن الكفر ويظهر الاءمان أو لا يتمسك بشريعة » وقد يتهم 
لزع أحيانا بالزندقة بدوافع سياسية أو شخصية المراد منها تصفية الخصوم. 

وقن رؤابعان الرديقة عه ين أن الفركاج #اقللنة الفياس نين عيين عن 
المنصور سنة ( ١5‏ ه ) » وقتل فيها الشاعر حماد عجره ". وفي سنة ( ١ه)‏ 
خرج رجل يقال له المقنع "2 بخراسان » وكان يقول بالتناسخ » واتبعه على ذلك 
خلق كثير » وق سنة ( ١7‏ ه ) حوصر بعد قتال طويل في قلعة كش » فلما أحس 
بالغلبة تحسّى سما وسمّ ااي 

وف سنة 161 ه) أ ا مهدي في طلب الزنادقة وقتلهم حى قئل خلقا 
كثيرا منهم صيرا بين يديه » منهم كاتبه صالح بن أبي عبيد الله قتله مع أبيه ولم 
يكن أبوه زنديقا » وبشار بن برد الشاعر الذي وشى الوزير إلى المهدي أنه هجاه 
وقذفه » وصالح بن عبد القدوس ©©. 

وفي سنة ( ١59‏ ه ) شرع الهادي في تطلب الزنادقة من الآفاق فقتل منهم 
طائفة كثيرة. منهم يعقوب بن الفضل الماهمي » اقمه المهدي العباسي بالزندقة 
وحبسه » فلما مات المهدي قتله الحادي سنة ( 0159م )2. 


.) ه١511١( ه ) » وقيل : سنة‎ ١6 ( وقيل : إن حماداً قتبل سنة‎ » ١١١:5٠ البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) قال ابن خلكان : كان اسم المقنع عطاء » وقيل : حكيم » والأول أشهر.‎ 

(") البداية والنهاية 5: 11417 و9ه15١.‏ 

(5) لسان الميزان / ابن حجر ” : ١0/5‏ / 599. 

(5) سير أعلام النبلاء /ا : 147 » الأعلام / الزركلي 8 : .5١1١‏ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ اا 

وظهر منهم سنة ( ١8١-14٠6‏ ه ) طائفة يحرجان يقال لحا اغنحمرة '' » لبسوا 
كنم :وا تيعو مواد قا ل الم متمد بن محمد العمركي » فقتل أيام الرشيد لأنه 
كان ينسب إلى الزندقة ”" ؛ وقتل الرشيد أنس بن أبِي شيخ ( 1817 ه ) على 
الزندقة » وقال المترجمون له : كان من البلغاء الفضلاء » ويبيدو أنه قتله لكونه 
كاتب البرامكة ”". 

وسجّل أصحاب الإمام الكاظم اك دوراً علمياً في الرد على الزنادقة » فقد 
ألّف هشام بن الحكم كتاباً في الرد عليهم. 
د الفتن وأعمال التمرد : 

حدثت في أرجاء الدولة المزيد من أعمال العنف والشغب والفتن الي 
عصفت بالحكم العباسي » تعاملت معها الدولة بكل قسوة وعنف رغم أن أغلبها 
كان بسبب سوء أداء الولاة والعمال » غير أن تلك الأعمال أثقلت كاهل الناس »ع 
وألحفت يهم المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات »؛ ولعل أبرز تلك 
الأعمال : حركت الخزر بناحية أرمينية » ومعصية أهل اليمن وأهل مصر »ء 
وخروج رجحل من بن مرة يقال له عامر بن عمارة بمحوران من أرض دمشق » 
والفتنة العظيمة الى حصلت بالشام بين قيس واليمن الي تسببت في عودة 
الحمية الجاهلية 9), 


)١(‏ وهم طائفة من البابكية الخرمية » قيل هم ذلك لأنهم لبسوا الحمرة أيام بابك الخرمي. 

(5) تاريخ اليعقوويي ؟ : .1.0 »البدايةوالنهاية ١١٠1:١5١1و59١و909ا5١‏ و1889 
و531١‏ » الأعلام / الزركلي ه : 86. 

() لسان الميزان / ابن حجر ١‏ : /15. 

(:) تاريخ اليعقويي ؟ : الا” و 1.5 و 1٠١‏ و9١١4‏ »2البداية والنهاية 18٠١:3٠١‏ و188١‏ 


واكار195. 


الفصل الثاني 

السلطة والإمام ليا 
التصدّي لمدرسة أهل البيت ومطاردة شيعتهم وقمع الطالبيين والنكاية ممء 
وذلك بسبب هاجس الخوف من نشاط الإمام والغيرة من دوره الفاعل والمحرك 
في الحياة الإسلامية » سيما وأن رجال السلطة كانوا على مستوى هابط من حيث 
الالتزام الديئ » بينما يتمتع الأنمة +9 بشخصية علمية وروحية وسيرة صالحة 
فعزت” ععلفن أو ساط الامّة وفي هذا الاتمجاه يقول الإمام الكاظم العلا لمماروت 

الرشيد : « أنا إمام القلوب ,2 وأنت إمام الججسوم 204 
من هنا عمل الخاكمون على استدعاء الإمام الكاظم الا من مدينة جلذله 
المصطفى عَلَائ إلى كاه عرز اق ونان للم العامى + واتمرع قاذ مسحاروق؛ 
لتحديد حركته وعزله عن أتباعه ومواليه والحيلولة دوك أداء دوره القيادي 
بحاه شيعته »© والتآمر على حياته في فغاية المطاف » وقد واجهالإمام للا كل 
مارسات الاضطهاد والقمع الي مارسها حكام الجور ضكله بعزم ثابت وتصميم 
راسخ وصبر منقطع النظير حئ أنه يليد مقي الكاظم لما كظمه من الغيظ عمافعله 


الظالمون به » ومن جانب آخر استطاع أن يؤدي مايتو جب عليه ضمن هامش 


)١(‏ ينابيع المودة / القندوزي ” ا 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ال ا و ا ا ا ا 
محدود من الحرية. 

ولكي نستجلي موقف السلطة من الإمام للد وشيعته لابدّ من بيان مواقف 
الحاكمين المعاصرين له على انفراد » بيد أن التاريخ لم يفصّل لنا طبيعة العلاقة بين 
الإمام لقلا وبين كل واحد من حكام عصره خلا بعض الأخبار المتعلقة باعتقاله 
ودور رجال السلطة في شهادته ومواقفهم من شيعته وأصحابه » نسلط الضوء 


عليها وعلى موقف الإمام يد من السلطة ضمن مبحثين : 
المبحث الأول 


مواقف الحكام 

:)ه١ه/8-لذ١5( المنصور‎ ١ 

هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي » ثاني خلفاء بين العباس وأكثرهم 
وما وايظها #اذكز المزررضوق الةاقتل خلفا تدرا حي استقام ملكه» منهمأبو 
مسلم الخراساني داعية بي العباس ومؤسس دولتهم » وابن المقفع لأنه كتب 
أمانا لعبد الله بن علي العباسي بأغلظ العهمود والمواثيق ألا يناله المنصور يمكروه ع 
وتحين السقدام اللضور عي آله بن على بحو لتعةا يعدا اق القان م اصرق اق اساسه 
الماء » فسقط عليه فمات 9'', 
موقفه من الإمام الصادق لقا : 

كان الإمام الصادق كْلاٍ أفضل الناس وأعلمهم بدين الله » و كان أهل العلم 
إذا رووا عنه قالوا : أخبرنا العالى » واعترف له المنصور بالفضل ورجاحة العلم 


و 
00 


حيث قال فيه بعد وفاته : إن جعفرا كان من قال الله فيه : ف ثم أَوَرَثَنَا الْكِتَاب 


(1) تاريخ اليعقوبي :58/51" 098" و8884 9689" , فوات الوفياتت/ابن 
شاكر الكتي 75:1١‏ », تاريخ الخلفاء / السيوطي : 559 » تاريخ الخميس / 
الدياربكري ؟ : 91". 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملكلا متحي ع د ل و مو ا م ا 1 
الْذِينَ اصْطْفينَا مِنْ عِبَادوِنَا # ”© وكان تمن اصطفى الله » وكان من السابقين 
لبرت 0 

من هنا كان المنصور يراجعه حيثما يعييه أمر ماء» وكا الإمام للك يجييه 
طالما يتعلق الأمر بممصالح المسلمين » فحين أراد المنصور أن يزيد في المسجد 
الحرام » وقد شكا الناس ضيقه » فكتب إلى زياد بن عبيدالله االحارثي أن يشتري 
المنازل الي تلي المسجد حى يزيد فيه ضعفه » فامتنع الناس من البيع»؛ فذكر 
ذلك للإمام الصادق ليد » فقال : « سلهم , أهم نزلوا على البيت أمالبيت نزل 
عليهم ؟ فكتب بذلك إلى زياد » فقال لمهم زياد بن عبيدالله ذلك » فقالوا : نزلنا 
عليه » فقال الإمام طِليْلا : فإن للبيت فناءه. فكتب أبو جعفر إلى زياد كمدم 
المنازل الى تليه » ”2 . 

ولما جمع للمنصور القضاة » قال لهم : « رجحل أوصى بمحزء من ماله» فكم 
الجزء ؟ فأشكل ذلك عليهم » فأبرد بريدا إلى صاحب لمدينة أن يسأل 
الصادق ملكا فأتى والي المدينة أبا عبدالله لكْلاِ » فقال له : هنافي كتاب الله بيّن ع 
إن الله تعالى يقول : ذا رَبْ أرني كيف خيي الْمَوتى 4 إلى قوله : ف عَلَى كل 
جَبَل مِنْهُنَ جُرْءا # *) فكانت الطير أربعة . والجبال عشرةء يخرج الرجل 
من كل عشرة أجزاء جزءا واحداً » ©. 

ومثل هذه المواقف الي يضطر إليها المنصور » لا تعكس حقيقة دخيلته وما 


."09 / سورة فاطر : ه”‎ )١( 
.9/01١ : (؟) تاريخ اليعقوبي ؟‎ 
.7595 : " (؟') تاريخ اليعقوبي‎ 
5. +: 4 (5:شورة'البقرة‎ 


(5) تفسير العياشي ١‏ : 555 / /الاه. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ لق لطن وم خطا ةا تمقف ماف يلقلل امل لت ورور 411 
يضمره تحاه الإمام ملق وشيعته » من حقد وبغفض وعداوة » تحلت في مراقبته 
واتمامه وتمديده له بالقتعقل تارة وبالحبس أخحرى » وروي أنه استدعاه مرات 
متعددة يريد قتله فيصرفه الله عنه في كل مرة (". 

وإذ لم يحتمل المنصور ما يراه من امتداد جد الإامام جعفر الصادق للّة بين 
أوساط الناس » ( فلم يهدأ خاطره » ولم يزل يقلب وجوه الرأي » ويدير الحيل 
للتخلص منه » لأن مدرسته قد اكتسبت شهرة علمية بعيدة المدى »فلم ترق له 
هذه الشهرة الواسعة ) '©2. 

وكان المنصور يتحيّن الفرص ويختلق الذرائع للإيقاع بالإمام طلةٍ ) 
فاستدعاه إلى العراق بعد وقعة باممرى » ليوقفه بين يديه .ء ولم تكفه الدماء الي 
أراقها من آل البي يَيَيْهُ . 

قال ني : «الما قتل ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بباحفرى حسرنا 
عن المدينة » ول يعرك فيها منا محتلم. حتى قدمنا الكوفة , فمكشا فيها 
شهراً نتوقع فيها القعل ,ء ثم خرج إلينا الربيع الحاجب فقال : أين هولاء 
العلوية ؟ أدخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من ذوي الحجى. قال : 
فدخلنا إليه أنا والحسن بن زيد . فلما صرت بين يديه قال لىي: أنت الذي 
تعلم الغيب ؟ قلت : لا يعلم الغيب إلا الله. قال :أنت الذي يجبى إللِك هذا 
الخراج. قلت : إليك يجبى الخراج. قال : أتدرون لم دعوتكم؟ قلت : لا. 
قال : أردت أن أهدم رباعكم , وأروّع قلوبكم . وأعقر نخلكم, وأترككم 
بالسراة لا يقربكم أحد من أهل الحجاز وأهل العراق . فإفم لكم مفسدة. 
فقلت له : إن سليمان أعطي فش كر ء وإن أيوب ابتُلي فصبر , وإن يوسف 


.5١05ل1948‎ : راجع : مهج الدعوات‎ )١( 
.7 : الإمام الصادق / د. حسين الحاج‎ )١( 


المصل الثاني : السلطة والإمام ملكلا 000000 
ظلم فغفر » وأنت من ذلك النسل. قال : فتبسم وقال : أعد علي . فأعدت, 
فقال : مثلك فليكن زعيم القوم . وقد عفوت ع نكم . ووههبت لكم جرم أهل 
البصرة ‏ إلى أن قال سرحنا إلى المدينة » وكفى الله مؤنفه »'©. وذلك أوضح 
شاهد على الأجواء الخانقة الى عاشها الإمام لها وعموم أهل بيته وعمومتهغ 
وهو بكتسنه نضا فاه والمدعة نمع نعريزة ليون جاه أهل البيق امه 

وتلك الأجواء اضطرت الإمام الصادق للِةٍ إلى أن يتحاشى الصراحة في 
النص على إمامة ولده الكاظم للك إلا لخواص أصحابه ووه سن التمساطات 
الحاكمة الى شددت المراقبة عليه في السنين الأخحيرة من حياته المباركة ع 
وهددت بقتل الإمام الذي ينص عليه » فأوصى الإمام الصادق ل إلى مسة 
أشخاص - وروي إلى ثلاثة حذرا على الإمام الذي بعده وعلى شيعته ) 
وتوفي الاقم المتنادق اكد مسيون يب نت : سب لبور الفجية ان سطة 
(48:١1ه)”“2.‏ 
موقفه من الطالبيين : 

قاع التسوور عر ةق كان الاتقاف انف ونيم الت انين ل م يسلممنها 
أحد منهم » وقد أفرط هذا الماغيعية اق اندم لسر لامتده فنا سياسيدة 
السيف والنطع » وكمّم أفواههم » وأمعن في اذلالهم واضطهادهم » وزجهم في 
السجون وأذاقهم جميع صنوف العنف والجور والعذاب. 

ففي الأيام الي توارى فيها محمد النفس الزكية قبض المنصور على أبيه 
وانْئ عشر من آل بيته » فزجّهم مصفدين بالأغلال في سجن مظلم لا يُعرف فيه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 179؟. 
(؟) الفصول المهمة : 5.6 » دلائل الإمامة / الطصيري : 515 » الاعتقادات / الشسيخ 


الصدوق : 18 » مناقب آل أبي طالب / ابن شهرآشوب ” : 789. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا لس وك و ا ا 21 
الليل من النهار » يدعى المطبق » فكانوا لا يعرفون أوقات الصلوات إلا بأجزاء 
يقرؤها علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن ”'' » كما جزأوا القرآن الكريم خمسة 
أجزاء » فكانوا يصلون الصلاة على فراغ كل واحد منهم لحزئه ”2. 

فمكثوا في الحبس عدة سنين سلط عليهم فيها أنواع العذاب حئ قتلوا 
بضروب من القتل » فبعضهم طرح في بيت وطين عليه حي مات » وبعضهم 
وجدوا مسمّرين في الحيطان » وذكر أبو الفرج أن المنصور طرح على عبد الله بن 
الحسن بيت فمات » وسأل ابراهيم بن الحسن : أنت الديباج الأصفر ؟ قال : نعم. 
قال المنصور : أما والله لأقتاندك قتلة ما قتلتها أحدا من أهل بينتك. ثم أمر 
باسطوانة مبنية ففرغت » ثم أدخل فيها فبنيت عليه وهو حي. وكان ابراهيم 
أشبه الناس برسول الله يَيَيَُهُ في زمانه » ويدعى الديباج الأصفر من حسنه . 

وقتل منهم في الحبس بأمر ا منصور عدا من ذكرنا : الحسن المثللث بن 
الحسن » وعلي بن الحسن بن الحسن » والعباس بن الحسن بن الحسن وكان 
دن ووفك سور مه نا قز طعلد و بواإعاعيل مني براقي اللسييق #وفبصة سن 
إبراهيم بن الحسن » وعلي بن محمد بن عبد الله بن الحمسن » وعلي بن الحسن بن 
زيد بن علي » وحمزة بن إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفر ”. 

وضرب موسى بن عبد الله بن الحسن بالسياط حينما سيرهم أولاً إلى 
الربذة حى غشي عليه وهو حدث » وقال له لمنصور : هذا فيض فاض مف 
فأفرغت عليك منه سجلاً ل استطع رده » ومن ورائه والله الموت. 


.١737-ل‎ 159 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) مروج الذهب / المسعودي ” : 0؟57. 

(*) مقاتل الطالبيين : ١509201١17١‏ و ١55‏ و ١١4‏ » تاريخ الطبري 9 : /9". 
(5) مقاتل الطالبيين : 1١8871١9111١501‏ و15١154.‏ 


الفصل الثاى : السلطة والإمام لقلا 0012211 اا 

ولما حملهم من الربذة أمر المنصور بضربه خمسمائة سوط فصبر » وقيل : إن 
مو سى )ول فيوس توق الطلقةا للمتبدق واقبسن ##انحية كجز ارق يعس أ ناكا بحن 
مات 007 

وعاش عيسى بن زيد بن علي بن الحمسين بعد مقتل محمد النفس الزكية 
وأخيه ابراهيم متوارياً يتنقل أحياناً في زي الجمالين ؛ ولما ولي المهدي العباسي 
طلبه فلم يقدر عليه » فنادى بأمانه إن ظهر ء فبلغه خبر الأمان ولح يظهرء 
واستمر مختفيا إلى أن توق سنة ( 1١54‏ ه)"). 

ومن أخذه المنصور من آل أبي طالب وحبسه وضربه بالسوط الحسن بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب » فلما قتل محمد بن عبد الله أخحذه 
اتوي قط زوه الوط رطان ينوط وكيوب نم عمزل اديس عي اننارة 
المنصور فأطلقه المهدي ”© . 

وتتبع بقيتهم بحرب اقتصادية طالت حي أطفاهم ونسائهم » فققدأمر 
المنصور عماله عمصادرة جميع أمواللهم وبيع رقيقهم » فصودرت بالفعل أموال بن 
الحسن و كثير من العلويين وبنٍ هاشم "). 

وروى أبو الفرج أن المنصور لما قبض أموال عبد الله بن الحسن حج 
فصاحت به عاتكة بنت عبد الملك ؛ وهي أم عيسى وسليمان وإدريس بني 
عبد الله بن الحسن » وهي تطوف في ستارة : « أيتامسك بنو عبد الله بن الحسن » 
مات أبوهم في حبسك وأمرت بقبض ضياعهم » فأمر بردها عليهم » . 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 5509؟. 
(؟) مقاتل الطالبيين : /17؟ ل 584 » الأعلام / الزركلي 5 : 5 .٠١‏ 
(7) مقاتل الطالبيين : ١١٠؟.‏ 
(5) مقاتل الطالبيين : 07/7 . 
(5) مقاتل الطالبيين : ؟1؟. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 1[ 1[ 0 100000 

وازاء هذا الظلم المستمر واصل الطالبيون قيادة حركة المعارضة المسلحة 
ضد طغيان المنصور. 
موقفه من الموالين لأهل البيت طإ25 : 

تعامل المنصور بقسوة مع شيعة أهل البيت ومحبيهم » فققدأحبر أهل الكوفة 
على لبس السواد » روى عمر بن شبة عن علي بن الجعد » قال : «رأيت أهل 
الكوفة أيام أخذوا بلبس السواد حي ان البقالين إن كان أحدهم ليصبغ الثقوب 
بالأنقاس 7 ثم يلبسه » 7"©. 

وكان ولاته يقتلون الناس خلسة على التهمة بالدعوة للشوار العلويين ؛ 
قال العباس بن سّلم مولى قحطبة : « كان أبو جعفر اذا اتهمأحداً من أهل الكوفة 
بالميل إلى إبراهيم أمر أبي ( سلما ) بطلبه » فكان يمهل حي اذا غسق الليل وهداً 
القن تعن سلما علق سال الرخسل فط رفعة و بيكية ققكاننهويأعتل خافنهة: فكنيان 
جميل مولى محمد بن أبي العباس يقول للعباس بن سّلم: لو لم يورثك أبوك إلا 
خواتيم من قتل من أهل الكوفة لكنت أيسر الأبناء » 2"9, 

ولم يسلم من إلصاق هذه التهمة حى قادة الدولة » ومنهم خالد بن كثير 
أبو المغيرة مولى تميم » أحد القواد الولاة في أيام المنصور » ولي قوهستان بفارس 
مدة إلى أن استعمل على خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن » فاتهم جماعة 
بالدعوة للطالبيين فقتلهم سنة ( ١4٠١‏ ه )» وكان منهم خالد '). 


)١(‏ أي المداد. 

(؟) مقاتل الطالبيين : .5١7‏ وف الطبري : حدئثي أبو الحسن الحناءء قال :أحذ 
أبو جعفر الناس بالسواد فكنت أراهم يصبغون ثيايمم بالمداد. 

(9) مقاتل الطالبيين : .7١7‏ 

(5) الأعلام / الزركلي ؟ : /55. 


الفصل الثاني : السلطة والإمام طِليْلاٍ 191[ 001 

وقتل الشاعر الحجازي المكي سديف بن سماعيل بن ميمون »مولى بي 
هاشم » وكان أعرابيا بدويا » شديد التحريض على بين أمية » وعاش إلى زمن 
المنصور » فتشيع لبي علي علكلاٍ ؛ فقتله عبد الصمد بن علي عامل المنصور يمحكة 
)1( 


سنة ( ١1545‏ ه) 
ونقم المنصور على ابراهيم بن هرمة الفهري المدني الشاعر » لقوله : 


موقفه من الإمام الكاظم للا : 

اتخذ الإمام الصادق مكلا تدبيرا كفا للعمسز عل وقاية خليفته الإمام 
الكاظم علقةِ من شرور السلطة الي كانت تخطط لقتله والقضاء عليه ذكر 
أبو أيوب النحوي أن أبا جعفر المنصور دعاه في جوف اللقل :لجنا اننا رمعي كايا 
إليه وقال : هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا بأن جعفر بن محمد قد مات » فانالله 
وإنا إليه راجعون » وأين مثل جعفر ! ثم قال له : اكتب إن كان أوصى إلى رجحل 
بعينه فقدمه واضرب عنقه. فكتب وعاد الجواب : قد أوصى إلى خمسة أحدهم 
أبو جعفر المنصور » و محمد بن سايمان » وعبد الله » وموسى » وحميدة » قال 
المنصور : ما إلى قتل هؤلاء سبيل '". 

كما سار الإمام الكاظم ِلك خلال فترة امامته في عهد المنصور -١18(‏ ل 
ه) على خطى أبيه ليا » فكان يوصي أص حابه بالكتمان والحذر وعدم 
امجاهرة بامامته » قال شام بن سالم : « من آنست منهم رشدا فألق إليهوخذ 


.8٠١ : " الأعلام / الزركلي‎ )١( 
.١8١ 0:5٠ البداية والنهاية‎ )١( 


(*) الكافي ”٠١ : ١‏ » مناقب آل أبي طالب / ابن شهر آشوب ” : 13714. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا ا ا ا 
عليه الكتمان ؛ فإن أذاع فهو الذبح » وأشار بيده إلى حلقه » ”"'. 

وكان الإمام الكاظم ليق على منتهى الحذر من عيون السلطة الذين 
يتحرون من يجتمع إليه الناس بعد موت الإمام الصادق ل » فهو لا يلتفي 
أفصا 4 إلا سد #ادتسيق آله كان د شاف اشرق عم تسملة اسه رز مداه 
قال لكلا : « إذا هدأت الرجّل وانقطعت الطريق فأقبل » '". 

وهكذا اقتصر الإمام الكاظم مِِلةٍ على مزاولة أعماله الخاصة واعتزل 
الناس إلا خواص أصحابه الذين يلتقي يهم في ظروف هو يحددها » كماأن بعض 
شيعة أبيه كانوا قد قالوا بإمامة أخيه عبد الله الأفظح » وبعضهم قال بإمامة أخيه 
إماعيل المتوفى في حياة أبيه يذ » كل ذلك جعل المنصور في حيرة من معرفة 
الإمام بادئ الأمر » فقكفً عنه سطوته واستطالته. فلم يشخصه إلى بغداد 
ويتهدّده بالقتل كما كان يفعل مع أبيه مظةِ » ولم يودّع السجن كمافي أيام المهدي 
والرشيد حيث ذاع صيته وتوسعت قاعدته والتف حوله شيعته ورجع إليه من 
قال بإمامة غيره. 
؟ المهدي العباسي ( ١59-١854‏ ه) : 

هو محمد بن عبد الله المنصور العباسي » وهو أول من مشي بين يديه 
بالسيوف المصلتة والقسي والنشاب والعمد » وأول من لعب بالصوالجحة في 
الإسلام. 

وروي ما يدل على تقصيره وعدم استحقاقه للخلافة » قال عمرو بن عبيد 
إمام المعتزلة للمنصور وهو يشير إلى ابنه المهدي : ومن هذا ؟ فقال : هذاابين 
محمد » ولي العهد من بعدي. فقال عمرو : إنك سميتهاسما [السحدفه لعنايحة > 


.778 و‎ 7١7 : الارشاد / الشيخ المفيد ؟‎ )١( 
.55 / "٠08 : ء المحاسن / البرقي‎ ١ / 45 : " (؟) الكافي‎ 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملقلا 1 1 1 1 اا 
والبسعة لنوسا ماهو لبو الأبران :»لفك مهادت له أمرا أمقسيم مني كتوق ينه أشسيفل 
ما يكون عنه. 

قال التضون روما لذي لبوق :كني نالل سق وائجة ؟ فقال: :لآ أدري: 
قال + هذا'قو العقصين > قاف كني الخلافة اد تنيع : 
موقفه من الطالبيين : 

أعلن المهدي العباسي في مستهل حكومته عفوا يكاد يكون عاماً عن 
سجناء الرأي المودّعين في سجون السلطة » وتحدّث المؤرخحون عن أنه أمر عند 
وفاة المنصور بإخراج من في المحابس من الطالبيين وغيرهم من سائر الناس 
فأطلقهم » وأمر لهم بجوائز وصلات وأرزاق ”". 

وذلك العفو لا يعبى المخروج عن النهج المألوف القاضي بقمع حركة 
الطائبيين الداعين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »؛ واستبداله بسياسة 
التسامح وسماع الرأي الآخر » ينضح ذلك من خلال موقف المهدي من قادة 
الطالبيين الخارجين في زمانه » ومنهم أبو الحمسن علي بن العباس بن الحسن » 
وكان قدم بغداد ودعا إلى نفسه سرأ » فاستجاب له جماعة من الزيدية » وبلغ 
المهدي خبره فأخذه » فلم يزل في حبسه حى قدم الحسين بن علي صاحب فخ 
فكلمه فيه واستوهبه منه فوهبه له » فلما أراد إخراجه من حبسه دس إليه شربة 
سم فعملت فيه » فلم يزل ينتقض عليه ينمرور الأيام حت قلم المدينة فتفسّّخ 
لحمه وتباينت أعضاؤه » فمات بعد دعوله المدينة بثلاثة أيام 2 . 

وسخط المهدي على يعقوب بن داود بن طهمان وزيره الذي فوض إليه 
جميع أمر الخلافة » لأنه أمره بقتل الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 


.791 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين : /51؟.‎ 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ 000100 10010 
الحسن » فلم يمتثل لأمره وأطلقه » فسجنه المهمدي في بكر في المطبق وبنيت عليه 
به » ونبت شعره حي صار مثل شعور الأنعام وعمي » ومكث نحواً من جمس 
فر مسقاو ازاك لعن لوق شمموى ولااسمي سبوا وتات عع 
(181ه) ف أيام الرشيد ”''. 

موقفه من الشيعة : 

ومن تعرّض لسخط المهدي من أصحاب الإمام الكاظم ني الثثتفات » عمر 
ابن أذينة الكوفي » فقد هرب من الكوفة إلى اليمن خوفاً من بطش المهدي 
العباسي » ولم يزل يسكن اليمن حج توفي يها نحو سنة ( 1١55‏ ه)'). 
موقفه من الإمام الكاظم ِل : 

م تشهد الفترة الأولى من حكم المهدي أي موقف مشهود تجاه الإمام 
الكاظم علد » لأن الإمام ليد كان قد تمسك بالسرية التامة وابتعد عن الأضواء )ع 
وورد ما يدل على أن المهدي كان لا يتحرّج من استفتائه إذا اقتضت الضرورة 
ذلك » وكان الإمام مِليْلاٌ يجيبه حيثما يتعلق الأمر بخدمة الدين الحنيف » فحين أراد 
المهدي توسعة المسجد الحرام بقيت دار قي تربيع المسجد »؛ فطلبها من صاحبها 
فامتنع » فسأل عن ذلك الفقهاء » فقالوا : « لا ينبغي أن يدخل شيا في المسجد 
خواغ فيا تاطالب علن تسن ينطتيق.فنن الهيسلاق انيكقسها إلى موس بسن 
جعفر لطي ليخيره بوجه الأمر في ذلك » فكتب إلى والى المدينة ليسأل أبا 
الحسن ليذ فقال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم , إن كانت الكعبة هي 
النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها ,ء وإن كان الناس همالنتازلون بقناء 
الكعبة فالكعبة أولى بفنائها » فلما أتى الكتاب إلى المهدي » أمر يمدلم الدار ع 


.190 و‎ ١هالاو‎ ١:5٠ البداية والنهاية‎ )١( 
.١١١١/ 1١115 : ؟ » رجال ابن دحاود‎ / 51١ : (؟) خلاصة العلامة‎ 


الفصل الثاني : السلطة والإمام لكلا 0100000 
فأتى أهل الدار أبا الحمسن لاقلا فتعالزه نكي يه إلى الفسنني كنا نا فق ان 
دارهم » فكتب إليه : أن أرضخ لهم ”' شيئاً » فأرضاهم » 2. 

ولم يكن الإمام الكاظم لقا بالذي يهاب المهدي من أن يواجهه بأخطر 
مسألة تعرض لا أهل البيت لبه » وهي قضية فدك الي تمثل عند الإمام 
الكاظم نظلا رمز للحقّ المغتصب والخلافة المسلوبة بناء على التحديد الذي 
ذكره » فقد ورد الإمام الكاظم علد مرة على المهدي فرآه يرد المظالم » ولعل ذلك 
في موسم الحج » فقال : « ما بال مظلمتنا لا ثرد؟2 فقالله: ومافذاك ياأبا 
الحسن ؟ قال : فدك » قال المهدي : حدها لى » فقال : حدّ منها جبل أحد., وحذد 
منها عريش مصر , وحد منها سيف البحر ء وحدّ منها دومة الجندل , فقال 
له : كل هذا ؟ قال : نعم » هذا كله تمالم يوجف أهله على رسو الله يَيِله 
بخيل ولا ركاب . فقال : هذا كثير وأنظر فيه » ”". 

ولعل قرار سجن الإمام علد كان هو الجواب الذي نظر فيه المهدي » فلما 
اشتهر الإمام لد وذاع صيته وتورسعت مرجعيته » عمد المهدي إلى استدعائه 
إلى بغداد » فحبسه ليكون محاصراً ومعزولاً عن شيعته في المدينة. 

000 خالد الزباللي خبر اشخاصه من المدينة إلى بغداد من قبل المهدي 
العناسى + 'فقل'رآه الإمام باكلا منقيضا تعلق وجهها سسيخائة"قاقسة مسن الرهيه لأننه الا 
يأمن عليه في مسيره إلى الطاغية » فطمأنه الإمام يكذ قائلاً : « يا أبا خالدء, ليس 
علي بأس » *؟ » وفعلاً أطلقه المهدي بعد أن مكث مدة في السجن مليا. 


)١(‏ أرضخ له : أعطاه عطاء غير كثير » أر قليلاً من كثير. 

(؟) تفسير العياشي ١‏ : 57" / 759. 

(5) الكافي ١‏ : 405 / هء التهذيب 5 .41١4/1١148:‏ 

(5) الكافي ١‏ :4777 / ” »ء اثبات الوصية : 155 » الخرائج والجرائح "1١6 : ١‏ /8. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ بي ا ا ل ا ا ا اه 

ذكر كثير من المؤرخين أن المهدي لم يطلقه إلا بتعد أن رأى برهان ربهء رووا 
عن الفضل بن الربيع عن أبيه » أنه لما حبس المهدي موسى بن جعفر رأى المهدي 
في النوم علي بن أبي طالب هذ وهو يقول : «يا محمد ف( فهَل عَسَيكُم إن نولم 
أن تُفسدُوا في الْأَرْض وَتُقَطِمُوا أَرْحَامَكُمْ 4 ”2 , قال الربيع : فأرسل لي ليلاً 
فراعي ذلك » فجئته فاذا هو يقرأ هذه الآية » وقال :على يعوسى بن جعفر ») 
فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال : يا أبا الحسن ءانى رأيت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب في النوم يقرأ علي كذا » فتؤمني أن تخرج علي أو على أحد من 
ولدي ؟ فقال : الله لا فعلت ذاك , ولا هو من شأني » قال : صدقت » يا ربيعأعطه 
ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة » قال الزبية #فأشكيية اجر ليلا فحنا 
أصبح إلا وهو في الطريق وف العوائق » "©. 

وكان المهدي يقصد قتله للا لكن مشيئة الله سبحانه كانت تحول دون 
ذلك » ذكر ابن شهر آشوب أنه في الليلة ال أمر باطلاق الإمام لليْةٍ كان قدأمر 
حميد بن قحطبة أن يقتله ف السحر بغتة » فرأى في تللك علياً للا يشير إليه ويقراً 
الآيةقالقئهمتغورا © وى خمنند غجنا مره ع بو كسرع الكنناظى قد :ووس ب له 0 
وذكر ابن عنبة أن المهدي تنكر له بعد اطلاقه ؛ فهلك قبل أن يوصل إلى 


)١(‏ سورة محمّد : /ا4 / ؟70. 

(؟) تاريخ بغلاد "86:١‏ » البداية والنهاية 1917:31٠١‏ » صفة الصفوة /ابن اللحوزي 
؟ :4 » تذكرةالخواص / س بط ابن اللجحوزي : 519 » وفيات الأعيان / 
ابن خلكان ه :6.8" ؛ سير أعلام التنبلاء / الذهبي " : 717/7 » الفصول المهمة / 
ابن الصباغ : 5.8 . تاريخ الطصبري 5 :898” ؛ مرأةالجنان /اليافعي ,*91:١‏ 
الصواعق المحرقة / الهيتمي : 177 » مطالب السؤول /ابن طلحة : * ؛ مناقب 
آل أبي طالب : “رهم. 

(") مناقب آل أبي طالب ” : 518. 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملكلا دان ع ا ا طمن لمر ولا ل شو و ا ا لذ 
الكاظم لل أذى ””' 

وعاد الإمام علد إلى المدينة مع حلول الظلام فالتقاه أبو خالد الزبالي » فاذا 
هو على بغلة أمام القطار » فسلم عليه وسرّ عمقدمه وهنأه بالسلامة » فقال طلا : 
«يا أبا خالد , ان لهم إلي عودة لا أتخلص منها »”. وستكون تلك العودة إلى 
أرض العراق في زمن الرشيد و بالتحديد سنة ( ١1/8‏ ه ). 
 '"“‏ موسى الحادي ( ١7:٠ ١595‏ ه): 

هو موسى بن محمد المهدي بن المنصور » استبدت أمه الخيزران بالأمر في 
زمانه » وأراد حلع أحيه هارون من ولاية العهد وجعلها لابه جعفر » فلم ترض 
أمه ذلك فزجرها » فأمرت جواريها أن يقتلنه فخنقنه في النصف من ربيع الأول 
أو الآخر سنة ( ١177١‏ ه)”" 
موقفه من الطالبيين : 

وك الظايود” تروك طلم امدارق زو حنية مروعة الوزماقة الفح كر 
المؤرخون أن لمادي أل في طلب الطالبيين » وأخافهم رت شديدا » وقطلعما 
كان المهدي يجريه لهم من الأرزاق والأعطيات » وكتب إلى الآأفاق في طلبهم 
وحملهم » وأسرف في سفك دمائهم » فقتل أيام حكمه الحسين بن علي صاحب 
فخ وجماعة من أهله منهم دعاوس جراعم بن المحسن »وسليمان 
ابق اعبق الاين الدمين: + وطترف: أغداذا الأسيوق اع ١‏ #امقاين تونق ان عشدة 
ابن عبد الله بن الحسن. 

وبلغ من حقد موسى الحادي على أهل بيت النبوة أنه كان علي بن الحسين 


)١(‏ بحار الأنوار 48 : 51410 / /1اه. 
(5) الكافي ١‏ : /ا/ا4 / "3 » اثبات الوصية : ١50‏ » الخرائج والجرائح "1١8 : ١‏ /8. 
(5) الأعلام / الزركلي 7 : 151. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 00000 0 23100000 
ابن علي بن الحسين له الملقب بالجزري » قد تزوج رقيةبنت عمرو العثمانية» 
وكانت قبله تحت المهدي » فبلغ ذلك الحادي » فأرسل إليه وحمل إليه » فقال له: 
أعياك النساء إلا أمرأة أمبون المسومنيق ؟ قسال :"فا سرع الله على ملفسة إلا تسساء 
حدي يَيِيْةٌّ » أما غيرهن فلا ولا كرامة » فشِجّه مخصرة كانت في يده وجلله 
خمسمائة سوط » وأراده أن يطلقها فلم يفعل »وكان قد غشى عليهمن 
00 
موقفه من الإمام الكاظم لقلا : 

رقع فصر شنة حك اهادي العراسى: الشوخ لماوز 'ينيثة وشههرا نين 
صمّم بعد مقتل الحسين صاحب فخ على التتكيل بالإمام الكاظم نقذ » فاتهمه 
بخروج الحسين وتوعده بالقتقتل » لولا توجّه الإمام ليد إلى الله تعالى بالدعاء 
للخلاص من شرّه وظلمه » فاستجاب الله دعاءه وقصم ظهر المحمادي الغشوم قبل 
أن ينال الإمام بسوء. 

روى ابن طاوس بالإسناد عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله التهشلي » 
قال : « أخيرني أبي » قال : لما قتل صاحب فخ وتفرّق الناس عنهء حمل رأسه 
والأسرى من أصحابه إلى موسى الحادي ...ثم أمر برحل من الأسرى فوبّخه ثم 
قتله » ثم صنع مثل ذلك بجماعة من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لله ... إلى 
أن ذكر موسى بن جعفر لظ فنال منه. وقال : والله ما حرج حسين إلا عن أمرهء 
ولا اتبع إلا محبّته » لأنه صاحب الوصية في أهل هذا البيت » قتلئ الله إن أبقيت 
علية: ققال له أب و يوست يعقوت بن إلراظق القاطى 6 :وكسان حريبا عليه :ينا ابيز 


.58/8 : مقاتل الطالبيين‎ » 1١ 4 : تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 


المصل الثاني : السلطة والإمام للا 00 
ولولا ما #معته من المهدي فيما أخبر به المنصور ما كان به جعفر من الفضل المبرز 
عن أهله في دينه وعلمه وفضله » وما بلغني من السفاح فيه من تقريظه 
وتفضيله » لنبشت قبره وأحرقته بالنار إحراقا. 

فقال أبو يوسف : نساؤه طوالق » وعتق جميع ما تملك من الرقيق » وتصدّق 
يجميع ما يملك من المال » وحبس دوابه » وعليه المشي إلى بيت الله الحرام » إن 
كان مذهب موسى بن جعفر الخروج » لا يذهب إليه » ولامذهب أحدمن ولدهء 
ولا ينبغي أن يكون هذا منهم » .... ول يزل يرفق به حى سكن غضبه. 

قال : وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحمسن موسى بن جعفر نيد بصورة 
الأمر » فورد الكتاب إليه » فأشار عليه أصحابه أن يغيب شخصه عن هذ الجبار 
لأنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه » فتبسم موسى لة ثم تفل ببيت كعب بن 
مالك أخي بي سلمة وهو : 
الك 1 اد كه 7ك فليغلين مغاالس الغلاب 7() 

ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال : ليفرخ روعكمءانهلا 
يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه إلى أن قال : 
وقال : بينما أنا جالس في مصلاي بعد فراغي من وردي . وقد تنومت 
عيناي » إذ سنح جدي رسول الله ييه في مسامي . فشكوت إليه موسى بن 
الملهدي . وذكرت ما جرى منه في أهل بيعه , وأنا مشفق من غوائله , فقال 
في : لتطب نفسك يا موسى . فما جعل الله لموسى عليك سبيلاً ؛ فيينما هو 
يحدئني إذ أخذ بيدي وقال لي : قد أهلك الله آنشاً عدوك , فليحسن لله 


)١(‏ البيت لكعب بن مالك » وقيل : لحسان بن ثابت » وس خينة : لقب قريش »ء لأنفها 
كانت تعاب بأكل السخينة » وهي طعام يتخذ من الدقيق » يأكلونه أيام القحط. 


قال : ثم استقبل أبو الحسن اكلا القبلة ورفع يديه إلى السماء يدعو »ء قال : 
فسمعناه وهو يقول في دعائه : شكرا لله جلت عظمعه . إلهحي كم من عدو 
انتضى علي سيف عداوته... إلى آخر الدعاء وهو دعاء طويل جليل 
المضامين » يسمى دعاء الجوشن الصغير. 

وفي ذلك يقول بعض من حضر موسى بن جعفر لإ من أهل بيته يصف 
تلك الدعوة وسرعة إجابتها : 
وسارية لم تسر في الأرض تبتغفي محلا ولم يقطعهما العهد قاطع 
تمر وراء اليل والليل ضارب 02‏ بحجثمانهفيهحصمصير وهاجع 
تفتح أبواب السماء ودوفما ‏ إذا قرع الأبواب منهن قارع 
إذا وردت لم يوه الله وفدها على أهل ها والله راءوساامع 
وافي لأرحو اله حي كأئهفا أرى بيحميل الظن ما الله صانع » 7 
4 الرشيد ( 11١‏ 197ه): 

هو هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسسي ملقب بالرشيد باطلاً ) 
خامس ملوك الدولة العباسية وأشهرهم » كان كثير الغزوات يلقب بجبار بفنٍ 
العباس » ولم يجتمع على باب ملك ما اجتمع على بابه من علماء السوء والشعراء 
والكتاب والندماء » وهو أول ( خليفة ) لعب بالكرة » وهو صاحب وقعة 
البرامكة ؛ وهم من أصل فارسي » وكان قد فرّض إليهم شؤون الدولة » فقلق من 
تحكمهم فأوقع بهم في ليلة واحدة ”". 


(1) مه جالدعوات/ابن طاوس 5١07:‏ » واللحديث في عيون أخبار الرضا ١‏ : 78 / 
؛ » أمالي الصدوق : 5١5/155‏ ء أمالي الطوسي : 15١‏ / 4114. 


(؟) تاريخ اليعقوبي ١‏ : 59 » البداية والنهاية 10/١ : ٠١‏ » الأعلام 8 : 57. 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملقلا ل د لوقه 

وحرص قارون اللا رشيد لعنه الله على اختيار شعراء البلاط كما ينسجم مع 
توجهاته » فقرب النواصب من الشعراء وعلى رأسهم مروان بن أبي حفصة 
185-٠0 (‏ ه) الذي مدحه وأباه وجمع من الجوائز والهمبات ثروة واسعة ع 
وكان رسم به ل ا ال ل ل 
إلى هارون يمجاء العلويين '") 
موقفه من الشيعة : 

كان هارون يأمر بحمل الشيعة إليه بذرائع مختلفة » فيتعرضون للحبس 
والقضرب وشى وسائل التعذيب » ومن هؤلاء محمد بن أبي عمير الأزدي 
البغدادي » وهو من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم وأورعهم 
وأعبدهم » وحكي عن الجاحظ قوله فيه : كان أوحد أهل زمانه في الأشياء 
كلها. حبس أيام الرشيد على التشيع نحو )١7(‏ سنة » وطلب منه أن يدل على 
الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر طِيئ في العراق » وضرب على ذلك )١٠١(‏ 
حشبة حى كاد يقر لعظيم الأآلى » فسمع محمد بن يونس يقول له:اتق الله 
يا محمد » فصبر ففرج الله عنه » وذلك بعد أن أُدَى من ماله واحدا وعشرين ألف 
درهي :وها يال على مدى الطلم :الذي .للق يشميعة الإجام أن جيك ابدين آي سير 
وفيت نيه يديا كان اق اسح تعدوها فزق الشاظة صتو تلشيك لكي 1 

وقتل هارون عبد الحميد بن عواض الطائي الكسائي الكوثي بعد استدعائه 


مع مرازم وجرير ابفين حكيم »؛ وهو من اضبحكاتن الإمام الباقر والصادق 


)١(‏ الأعلام / الزركلي 7 3٠08:‏ » الأغاني 8 : 4" » تاريخ بغفداد ١2*15 : ١"‏ » النبحوم 
الزاهرة ” : ٠١5‏ » الوافي بالوفيات 55 ١58:‏ ء معجم المؤلّفين ١١‏ : ١571؟.‏ 
(؟) رحال النجاشي :718 : خلاصة العلآمة : 18/588 » الفهرست: 21١47‏ شرح 


مشيخة الفقيه " : 5ه » الذريعة ©" : .”٠6‏ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ا ل 5 
والكاظم طبه » وكان ثقة ”". 

وروي أنه في زمانه اختفى هشام بن الحكم لطلب السلطة له بسبب 
مناظراته حى توفي بعد نكبة البرامكة يملة بحو ون بدو كا فين سواط 
الإمام موسى بن جعفر لظ » وقيل : بل توفي في زمان المأمون ”). 
موقفه من الطالبيين : 

أزاد هارون من وتيرة الضغط على الطالبيين طيلة مدة حكمه الي دامت 
(5؟) عاما » فأكثر من تتبعهم بالاقصاء والاستبعاد والقمع » وبطش بسراتهم 
وساداتهم » روى أبو الفرج عن النوفلي عن أبيه » قال : كان الرشيد مغرى 
بالمسألة عن أمر آل أبي طالب وعمن له ذكر ونباهة منهم ". 

وتعرض في زمانه كثير منهم للاعتقال » و كان يوصي بالتضييق عليهم 
وزيادة التقييد والحديد » وبعضهم مات في الحبس لطول التعذيب »أو ضربت 
أعناقهم صيرا » أو أمر بقتلهم خنقاًء وعاش آخصروت مختفين طوال حياتمم: 
وقتل حميد بن قحطبة وحده ستين علويا. 

ومن تعرض لبطش هارون في زمانه : عبد الله بن الحسن بن علي بن 
الحسين ةٍ » سجنه اللا رشيد ثم حوله إلى جعفر بن يحي البرمكي » فضرب 
عنقه وغسل رأسه وجعله في منديل وأهداه إلى هارون مع هدايا النيروز ©. 


والحسين بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر » أخحذه بكار الزبيري 


.1٠٠١ : ١ من لا يحضره الفقيه 4 : 19 » جامع الرواة / الأردبيلي‎ )١( 
.7/87 / (؟) الفهرست : 58؟‎ 

99) مقاتل الطالبيين : 7717. 

(54) مقاتل الطالبيين : 77307. 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملكلا نوق انو اول لإ واوا ا الله 
بألقية فقوي العرط دقوي فزرض شالك مون ذللكة لني 17 

وييى بن عبد الله بن محمد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب نقذ ».من 
أصحاب الصادق للق » وكان يدعى بالصالح والصوفي » لكثرة زهله وورعه 
وتقشفه ولبسه الصوف الخشن » حبسه هارون ثم أمر بخنقه في الحبس » ودفن 
كقابر مسجد السهلة ("2. 

ومحمد بن يجى بن عبد الله بن الحسن » حبسه بكار الزبيري » وجعل 
هارون يتبعه برسول بعد رسول يأمره بالتضييق عليه » ثم أمره بتقييله » ثم أمره 
باكقاله والزيادة في حديده » فمات في حبسه ”". 

وإسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن » حبسه هارون فمات في حبسه "ع 
وعلي بن الأفطس المعروف بخرزي » قتله ظلما وعدواناً ©. 

أما العباس بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحمسين لا » فكان مثمن قتلهم 
هارون بحضرته ليطفئ الغل الذي يتوقد في نفسه » ققد دخل العباس على هارون 
فكلمه كلاماً طويلاً » فأمر به فأدئ فضربه بعمود من حديد حن قتله ©. 

وجعل هارون ييى بن عبد الله المسئ في سرداب بعد أن أعطهه الأمان ع 


واستمر على هذا الحال إلى أن ققل في الحبس بالجوع والعطش والتعذيب نحو 


."10.6 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟١)‏ عمل الطالب /ابن عنبة: 0819 » معجحمرحال الحديث 7٠6: 51١‏ /ظ*الاه اع 
المحدي ف أنساب الطالبيين / علي بن محمد العلوي : ١8/؟.‏ 

(*) مقاتل الطالبيين : 3":59. 

(:) مقاتل الطالبيين : 75:". 

(5) النحدي ف أنساب الطالبيين : 71. 

(1) مقاتل الطالبيين : ."7"1١‏ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ل ده 
سنة ( 1٠‏ ه)2. 

واستعمل اسلوب الضدٌ النوعى في تصفية اللخصوم » فقد ندب سليمان بن 
جرير الخوري أحد. مكلت الزيدية المجل ارفس ين عمد اشا ين الحمسن: 
فسقاه السم سنة ( /ا/ا١‏ ه )'". 

وفر بعض الطالبيين من السجن » غير أغم عاشوا متوارين » منهمأ#صد بن 
عيسى بن زيد بن على » وكان فاضلا عالما بالدين واللحديث » أحضره هارون 
إلى بغداد وسجنه بالرافقة سنة ( ١82.‏ ه ) » ففر من السجن واحتفى ف البصرة 2 
فأذكى هارون عليه العيون » وجعل لمن جاء به الأموال » فلم يقدر عليهء 
و استمر مستتر | إلى أن مات (), 

وروي عن عبيد الله البزاز النيسابوري عن حميد بن قحطبة أنه قتل ستين 
علويا بأمر هارون » كان قد جعلهم في بيوت مغلقة » وكانوا مقيدين وعليهم 
الشعور والذوائب »وكلهم من العلوية ؛ وبعد أن قتلهم رمى بأحسادهم 
ورؤوسهم في الآبار. روى الصدوق بالإسناد عن عبيد الله البزاز »أنه دخعحل 
على حميد بن قحطبة الطائي الطوسي فراآه يأكل في وقت الصيام من شهر 
رمضان » وحينما سأله قال : إذا كان فعلي هذا » وقد قنلت ستين نفسا من ولد 


رسول الله » فما ينفعي صومي وصلاني ليلا 


:٠١ البداية والنهاية‎ » 1:٠8: مقاتل الطالبيين : 57-1 » تاريخ اليعقوبي ؟"‎ )١( 
.١514 : 8 8ه الأعلام / الزركلي‎ 

(؟) مقاتل الطالبيين : 514" 55 » تاريخ اليعقوبي ” : 14٠4‏ »؛ تاريخ أبي الفداء ؟ : 
١‏ » عمدة الطالب : /ا6٠١‏ » الأعلام / الزركلي ١‏ : 09؟. 

(") تاريخ اليعقربي 5 : 4517 , الأعلام .١1951١ : 1١‏ 

(5) عيون أخبار الرضا / الشيخ الصدوق 7 : .٠٠١‏ 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملكلا جووكة ال ا لجن جه باج ا ا ل الس ل ا ذه 
موقفه من الإمام الكاظم لقلا : 

عاش الإمام الكاظم لكلا أطول فقرة من إمامته في زمان هارون لعنة الله 
عليه »فكان اننيب عن :له هذا الطاغنة. كيرا +731 "ينرق ارون :متا الماك الإمساء 
من امتداد واسع في الواقع الإسلامي » وما يشاهده من اقبال الناس عليه 
ورجوعهم إليه » وتأثرهم بروحانيته ورجاحة علمه »؛ فاستدعى الإمام ليه إلى 
بغداد وعرضه للسجن والتعذيب بذرائع وتهم شن ء أثبتت الوقائع براءته عن 
كل ما يرمى به منها »؛ حى أن رأس السلطة صرح بذلك في أكثر من مناسبة ع 
حيث قال هارون نفسه : الناس يحملوني على موسى بن جعفر وهو برئئ نما 
يرمى به '2. لأن الإمام لي كان يعتزل العمل السياسي ؛ فلم يخرج على حاكم 
ولا دعا أحدا إلى مبايعته » ولم يتحرك د هارون ولاغيره » ولكنها الغيرة من 
النجاحات الحائلة الى حققها الإمام عاك في مختلف أوساط الأمّة. 

وشهدت هذه الفترة من جحانب آخمر كثيراً من المناظرات الي خاضها 
الإمام مع هذا الطاغية وغيره من رجال السلطة » تتعلق بأهم الشبهات المثارة 
من قبل بو ب العباس حول الإمامة وحقوق أهل البيت لا . 
إشخاص الإمام إلى العراق : 

ذكر كثير من المؤرخحين أن الإمام لِلكْلِة أقام في المدسة بعد أن أطلقهالمهدي 
لقنا إل أباء اروك :فتسيم اروة متسر فا بق اقسررة هر ميان سكة 
1179 ه)""' »2 فحمل موسى الكاظم معه إلى بغداد وحبسه بما إلى أن استُشهد في 


محبسه مسموما سنة ( ١85‏ ه ) » وقيل : سنة ( ١/85‏ ه )'". 


)١(‏ الكافيى "55:1١‏ / وحىء بار الأنوار 4/8 : ١56‏ / ل. 
(؟) وحدد الشيخ الكلين : لعشر ليال بقين من شوال سنة ( ١1/9‏ ه ). 
(5) تاريخ بغداد ١*‏ : 594 » وفيات الأعيان ه : 0.” » الكافي ١‏ : 5/ا4. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ بب0012 0 0 

وقد انصرف هارون من الحج على طريق البصرة » فحمل الإمام 
الكاظم ميد مقيدا » وخرج على بغلين عليهما قبتان مغطاتان هو في احداهما : 
ووجه مع كل واحد منهما خيلاً » فأحذوا فته ملت تار مش لبر زا صق 
على طريق الكوفة ؛ ليعمي على الناس أمره » وكان الإمام في الي مضت إلى 
البصرة. فأمر المأمور أن يسلمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور » وكان على 
البصرة حينئذ » فحبسه عيسى عنده سنة » ثم كتب إليهالرشيد في سفك دمهء 
فاستشار عيسى بعض خاصته فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء 
منه » فكتب عيسى إلى هارون : قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه قي حبسي ) 
وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه الملة » فما وجدته يفتر 
عن العبادة » ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه » فما دعا عليك ولا 
علنحي ولأ كركاف فغاته حر ومن يتعر لشسه الآ بودالففرة والإتححة 
فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه من وإلآ خليت سبيله فانئي متحرج من 
حبسه . 

وأنت تلاحظ دقة المراقبة الي تتابع الإمام ل حي في انقطاعه إلى ربه 
ودعائه الذي يقوله في صلاته » فو جه هارون من تسلمه من عيسى وحبسه 
عند الفضل بن الربيع ببغداد + فبقي يوسا عنده.مدة طويلة » وأراده هارون على 
شيء من أمره فأ . 

روى الشيخ الصدوق بسنده عن الفضل بن الربيع » قال :« قد أرسلوا إلي في 
غير مرة يأمرونئ بقتله فلم أحبهم إلى ذلك » وأعلمتهم أني لا أفهل ذلك »ولو 
قتلوئ ما أجبتهم إلى ما سألوئ » (". 


.18 / ١5 : أمالي الصدوق‎ » ٠١ / ٠١5 : ١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملقلا 0 

وكتب هارون إلى الفضل بن الربيع ليسامه إلى الفضل بن يحيى البرمكي ) 
فتسلمه منه وأراد هارون ذلك منه فلم يفعله » وبلغه أنه عنله في رفاهية وسعة 
وهو حينئذ بالرقة » فكتب إليه ينكر ذلك عليه ويأمره بقتله » فتوقف عن ذلك 
ولم يقدم عليه » فاغتاظ هارون من ذلك » ودعا مسرورا القادم أن يخرج على 
البريد من وقته إلى بغداد » ويحمل كتابين إلى العباس بن محمد والسندي بن 
شاهك » وحين وصول الكتابين جلد ابن شاهك الفضل بن يحيى مائة سوط ) 
وحبس الإمام عنده. 

روى الشيخ الخصيبي بالاسناد عن علي بن أحمد البزاز » قال : « أمر هارون 
السندي بن شاهك أن يبن لموسى ليلا محبسا في داره ويقيده بثلاثة قيود من 
ثلاثة أرطال حديد» ويغلق الباب في وجهه إلا وقت الطعام ووضوء 
الصلاة » (2. 

وجلس هارون في مجلس حافل » فأمر الناس بلعن الفضل بن يحيى 
فلعنوه » ثم ان يحيى بن خالد قال لهارون : ان الفضل حدث وأنا أكفيك ماتريدء 
ثم دعا يجيى بن خالد السندي فأمره فيه بأمره فامتثله » فقتل الإمام على يد 
السندي بسمٌّ جعله في طعام ؛ وقيل : في رطب قدمه إليه» ولبث ثلاثاً بعده 
موع وكا » ثم مات في اليوم الثالث. 

فلما استشهد الإمام عليهالسلام أدخل السندي الفقهاء ووجوه أهل بغداد عليهغ 
فنظوواإليهلاأئر بهوشهدواعلى ذلك » وإنما فعل السندي ذلك 
لإخفاء جرمة قتل الإمام ليا بالسم» وأخعرج الجثمان المطهر فوضع 


على الجسر بيبغداد »)ونودي : هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا 


. 6 : الهداية الكبرى / النصيي‎ )١( 


فجعل الناس يتفرسون في وحجهه وهوميت » وأمريح يي ابن خالد أن 


فانظروا إليه. 


فنظر الناس إليه ميت » ثم حمل فدفن في مقابر قريش 9©. 


و في هذا يقول أحد الشعراء ”© : 
ما أنصفتك بنو الأعمام إذ قطعت 
أبكيك رهن السجون المظلمات وقد 
التسية ليون أعزاسنا لانيسة 
نمسي وتغدو بنو العباس في مرح 
دسحو الكلة اسع النجع ف وظطنت 
عد اللسي ف ونين اللحتذار #تشتصودا 
أبكي لنعشك والأبصار ترمقه 
أبكيك مابين حمالين أربعة 
نادواعليه ندء تقشعر له 
م تجتمع هاش م البطحالديهولا 
كأففا ناا درث أن العسند معني 


أ بجر بورسحجر ل ال اتتسحسن 
ضاق الفضا وتوإلى حولك الرصد 
ما بارحتك القيود الدهم والصفد 
وأنت ف محبس السندي مضطهد 
فاخضر لونك مذ ذابت به الكيد 
لتحا فريحتية التحتار تيه 
ملقى على الجسر لا يدنو لهأحد 
ال خيرات كل الفناق فعود نهدا 
السبع الطباق فهلا زلزل البلد 
الأشراف من مضر الحمراء تحتشد 


)١(‏ الإرشاد 5 : 51.0 » مناق ب آل أبي طالب ”" : .44 » مقاتل الطالبيين : 5 » الغيية 
/ الطورسي : 5“57/55عاعلام الورى / الطبرسي 5 :"” », الفص ول المهمة/ابن 


الصباغ 559. 


(؟) هو الشيخ محمد علي اليعقوبي (ت / ١7865‏ ه). 


(؟5) ديواكن اليعقوبي الموسوم بالذحائر : 0ه. 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملكلا «احة اكع و ب وان الو ل 
أسباب استدعاء الإمام وسجته : 
أولاً ‏ الخوف من عمل الإمام لاقل : 

وتلك عقدة لم تفارق غالبية الحكام العباسيين ومن قبلهم الأمويين ) 
فجميعهم يساورهم الشك بعمل الأئنمة من أهل البيت ليه ويعتقدون أنهم 
بمتلكون من القوة والهيبة ما يمستطيعون إزاحتهم عن عروشهم » هذا مع قناعة 
بئ العباس بابتعاد الإمام الكاظم مك عن واقع الحياة السياسية. 

يروى أن هارون اللارشيد لعنه الله لا صار إلى المديية وصل كل هاشمي أو 
قرشي أو مهاجري أو أنصاري من دحل عليه بخمسة آلاف درهم وما دونمها 
إلى مائٍ دينار » على قدر شرفه وهجرة آبائه ؛ وحين دخل الإمام الكاظم اه 
رحّب به » وعند منصرفه من الحج أمر بصرًّة سوداء فيها مائتا دينار أرسلها 
إليه » فسأله المأمون وكان جروا عله كي" نور فين :هتني اعنام ليسا عريق 
والأنصار وسائر قريش وبين هاشم ومن لا يعرف حسبه ونسبه خمسة آلاف 
دينار إلى ما دوئما » وتعطي موسى بن جعفر وقد أعظمته وأجحلقه مائيّ 
دينار ؟! أحسّ عطية أعطيتها أحدا من الناس. فقال : اسكت لا أمّ لك» فانى لو 
أعظيكهذاانها طتهلته لهناا كنك آمنة أن «يشوتة وحوبي بيدا عاقنةا ان سني 
من شيعته ومواليه ؛ وفققر هذا وأهل بينه أسلم لي ولكم من بسط أيديهم 
وأعينهم '". 

وهذه الذريعة عينها الى جعلت سلطة الس قيفة تمفع الزهراء تله نحلتهاء 
وبقي الحكام بعدهم يحركون عجلة الحرب الاقتصادية » ويضيّقون على آل 
البيت 4ه ويقللون من أعطياهم لسلب القدرة الاقتصادية الي قد تمكنهم من 
استعادة سلطافم المسلوب والتفاف الأنصار حوهم. 


.١١ / 88 : ١ عيون أحبار الرضا‎ )١( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ شر ا 1 

وخوف هارون الطاغية اللعين من الإمام يتجلى من خلال تصريح سليمان 
ابن المنصور عم هارون » حين قيل له : هذا موسى بن جعفر مات في المحبس ) 
فأمر هارون أن يدفن بحاله. فقال سليمان : موسى بن جعفر يدفن هك ذا! فإن في 
الدنيا من كان يُخاف على الملك » في الآخرة لا يوفى حقه ؟ 00. 

الحقد والغيرة : 

إن دأب الطغاة في كل عصر هو احتكار أسباب العظمة والتعالي لنواتهم ع 
فتستعر نفوسهم غيرة وحقداً على كل شخصية مرموقة في المجنمع» ويزداد ذلك 
كلما كان الحاكم على مستوى متدنٍ في سيرته وخلقه » فلم يرق له أن يسمع 
لوي الو ال ا و اي 
قولاً وعملاً » ويعدٌ اختصاراً لشخص الرسول الكريم يَخْلهُ في مظاهر العظمة من 
العبادة ورجاحة العلم والحلم والزهد والكرم والشجاعة وغيرها. 

إن بغض أهل البيت لبه ثقافة يرثها الحاكم عن أسلافه ويتقرب بماإليه 
أخلافه » ففي رواية الشيخ الصدوق عن المأمون يقول : ما زلت أحب أهل البيت 
وأظهر للرشيد بغضهم تقرباً إليه "©. 

وما ذنب الأئمة ليق حى يحقد عليهم إذا أحب الناس العلم وأهله واللمحق 
ومن انتصر له ؟ ذنبهم الوحيد عند الطغاة أفهم ورئة الأنبياء لي » وأفهمأئمة 
حق وهدى وغيرهم أئمة باطل وضلال. 

وتتجسد غيرة هارون اللئيم من الإمام الكاظم للد في موقف افتخر فيه 
الأمام اكلا على تهاروظ يق جاع مكنة لاسا »افنأتى اقندير: سني 11172 زائراله 


وحوله قريش وافياء القبائل ومعه موسى بن جعفر طِي » فلماانتهى إلى القبر 


.1141١ : " مناقب آل أبي طالب‎ )١1( 
.١؟‎ / 47 : ١ عيون أخبار الرضا‎ » ١ / ”017 : (؟) أماللي الصدوق‎ 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملكلا يا ا و ع 
قال : « السلام عليك يا رسول الله يا بن عمي. افتخارا على من حوله»ء لأنه كان 
في مقام استعراض » لذلك يريد التضليل على الناس بالايحاء بأنه أقرهم إلى 
الرسول يَييْةُ » وبذلك فهو أحق بالخلافة. 

فدنا موسى بن جعفر لي فقال : السلام عليك .يا أبة. وزاد في رواية 
أخرى : أسأل الله الذي اصطفاك واجعباك وهداك وهدى بك أن يصلي 
عليك. فتغير وجه هارون وتبين فيه الغضب » وقال : هذا الفخر يا أباالحسن 
حقاً. ولم يحتملها هارون » فلم يزل ذلك ف نفسه حي استدعاه وسجنه فأطال 
سجنه فلم يخرج إلا ميتا مقيدا مسموماً » .©"١‏ 
ثالنا ‏ الوشاية : 

ذكن المورعون عذةتعسى :وسو الماع عتسنة ا رون لواف قينا إلنسة 
وينالوا من حطام دنياه » بدعوى قليمة جديدة هي أن الإمام للا تمبى له 
الأموال الطائلة من شيج ديار الإسلام » وأنه يدعو إلى نفسه بالخلافة ويكتب 
إلى سائر الأمصار بذلك » وأن الناس يبايعون له » وما إلى ذلك من البهتان الذي 
اع متلفا فيل تعزرة الاطام لقا إل العراق: :و فق تنا و اخاعنة ين :رحا ل الول 
على اختلاق تلك التهم وبذلوا الأموال الطائلة في سبيل اغراء بعض الجماعات 
المقربة من الإمام كلا كي توقع به وتدلي بدلوها أمام الرشيد » ومع أن الأخير قد 
نيك ننه لك :بظلاة اما يقترن كته سان هرا علدى: فيد جا ريس إل 
النهاية. 


)١(‏ تاريخ بغلاد ١١‏ : ١لاء‏ وفيات الأعيان ه : 8 سير أعلام النبلاء 5 : 7178 ع 
البداية والنهاية ١949:03٠١‏ »اعلامالورى 5 :58 » كام ل الزيارات :18 » الكافي 4 : 
مه / »ء تمنذيب الأحكام 7*/5:5*:عاسعاف الرغبين / ابن الصبان : 51/8 2 


الصواعق المحرقة : 7 .7١‏ 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ م 1 
من الذين وشوا بالإمام لقلا ؟ : 

: علي بن إماعيل بن جعفر‎ ١ 

ذكرت بعض الأخبار أن علي بن اسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق لظلا 
كان قد سعى بعمه » وسبب ذلك أن الرشيد وضع ابنه محمد الأمين في حجر جعفر 
بن بكرن الأشيف تسق فى ين كاله سن برونكة خره كا وين أن شير 
موقعه بعد أن يفضي الأمر إلى الأمين وابن الأشعث » وكان مذهب جعفر بن 
الأشعث التشيع » فأظهر له يحيى أنه على مذهبه » وأفضى إليه جعفر بجميع 
أموره » فسعى به إلى هارون وزاد عليه ما يتقدح في قلبه»ء فذكر أنه لا يصل إلى 
ابن الأشعث مال من الخراج إلا أخرج خمسه فوجه به إلى موسى بن جعفر لي ) 
وكان هارون يكذب ذلك بعد الاختبار والتجربة » وجعل يحيى يحتال في اسقاط 
ابن لامك ع افطليع قن فاته ريد يي إل أن والتيع نمه رقينة اق النفافا ف دول 
على علي بن اماعيل بن جعفر » فوعده ييى يمزيد من الاحسان » وقرر المخروج 
إلى العراق » فأحس به الإمام موسى لل فاعترض عليه » فاعتذر بأن عليه 
دينا ؛ ووعده الإمام مذ بقضاء دينه وكفاية عياله » فلم يلقتفت إلى ذلك » وأبى 
إل الخروج » فأرسل إليه ثلاثمائة دينار وأربعة آلاف درهمء فقال :« اجعل هذا 
في جهازك , ولا تؤتم ولدي. 

فلما قام من بين يديه قال أبو الحسن موسى لل لمن حضره : والله ليسعين 
في دمي » ويؤتمن أولادي. فقالوا له : جعلنا الله فداك » فأنت تعلم هذا من حاله 
وتعطيه وتصله ! قال لحم : نعم » حدثني أبي » عن آبائه. عن رسول الله يديه : أن 
الرحم اذا قمعت فوصالت فقطعت قطعها الله , وانني أردت أن أصله بعد 
قطعه لي , حتى اذا قطعني قطعه الله. 

فخرج علي بن اسفاعيل حي أتى يحيى بن خالد » ثم أوصله يحيى إلى 


المصل التاى : السلطة والإمام ملكلا 00 
هارون » فسأله عن عمه موسى بن جعفر » فسعى به إليه » وقال له: ان الأموال 
تحمل إليه من المشرق والمغرب » وان من كثرة المال عنله أنه اشترى ضيعة 
تسمى اليسيرة بثلاثين ألف دينار. وذكر لمارون أنه يجتمع على باب عمهمن 
الناس أكثر ثما يجتمع على باب هارون لعنه الله » فأمر له يمائي ألف درهم وولاه 
على بعض النواحي » ومضت رسله لقفبض المال » فدخل إلى الخلاء فزحر زحرة 
خرجت منها حشوته كلها فسقط لوجهه » واجتهدوا في ردها فلم يقدروا» فوقع 
لما به ”'' » فجاءه المال وهو يترع » فقال : ما أصنع به وأنافي الموت ؟ومات ول 
ينتفع بالمال » وخرج الرشيد في تلك السنة إلى الحج ؛ وبداً بالمدينة فقبض فيها 
على أبي الحسن موسى لَِلا » "". 

؟" ‏ محمد بن اسعاعيل بن جعفر : 

وف رواية أن الذي وشى بالامام علد هو محمد بن ا"تماعيل ابن الإمام جعفر 
الصادق ملقلا » في قصة مشاية لما تقدم » رواها علي بن جعفر بن محمد »ء وفيها أن 
محمد بن ا"ماعيل بن جعفر استاخذن الإمام الكاظم لك في الخروج إلى العراق 
فأذن له » وقال له : « أوصيك أن تتقي الله في دمي. فقال : لعن الله من يسعى 
في دمك. ثم ناوله أبو الحسن لقةٍ (450) دينارا فقبضها محمدء ثم أمر له بألف 
وحخمسمائة درهم كانت عنده » فقلت له في ذلك واستكثرته » فقال : هذا ليكون 
أوكد لحجتي اذا قطعني ووصلته. 

قال : فخرج إلى العراق » واستأذن على هارون فأمر بدخوله » وقال : 


يا أمير المؤمنين » خليفتان في الأرض » موسى بن جعفر بالماينة ييجبى له الخراج ») 


)١(‏ أي ان حالته حالة الموت. 
)١(‏ عيون أخبار الرضا ١/59 : ١‏ » الارشاد 5 :2588 مقاتل الطالبيين : ع 
روضة الواعظين : 5١8‏ » التتمة في تواريخ الأئمة 8 : .١١‏ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا ع ا و ا ا 
وأنت بالعراق يجى لك الخراج. فقال : والله. فقال : والله. قال : فأمر له يمائة ألفف 
درهم » فلما قبضها وحملت إلى مترله أحذته الذبهة في جوف ليلته فمات » وول 
من الغد المال الذي حمل إليه إلى الرشيد » (2. 

وقال ابن شهرآشوب : « كان محمد بن اسفاعيل بن الصادق لكلا عندعمه 
موسى الكاظم يليل يككب له الكتب إلى شيعته في الآفاق » فلما ورد هارون 
الحجاز سعى بعمه إلى هارون » فقال : أما علمت أن في الأرض عليفتين يحبى 
اليهما الخراج ؟ فقال الرشيد : ويلك أنا ومن ؟ قال : موسى بن جعفر »ء وأظهر 
أسراره » فقبض عليه ؛ وحظى محمد عند هارون » ودعا عليه موسى 
الكاظم ئلا بدعاء استجابه الله فيه وفي أو لاده ا 

: محمد بن جعفر الصادق لقلا‎  '"“ 

وفي بعض الروايات أن محمد ابن الإمام جعفر الصادق يِل هوالذي وشى 
بالامام الكاظم كه ؛ عن علي بن جعفر » قال : « جاءني محمد بن اسماعيل بن 
جعفر » وذكر لي ان محمد بن جعفر دخل على هارون الرشيد فسلم عليه 
بالخلافة » ثم قال له : ما ظننت أن في الأرض خليفتين حى رأيت أخحي موسى 
ابن جعفر يسلم عليه بالخلافة » (". 

وننذو أنه محمد بن استاعيل بين جعفر تددم إلا أئة متسيوت إل الجد.» لأن 
محمد بن جعفر كان معروفا بالفضل والتقوى » وكان مخالفا لب العهباس » وقد 
حرج أيام المأمون » وتسمّى بأمير المؤمنين في سنة ( 1١99‏ ه ). 

يعقوب بن داود : 

وروي أن يعقوب بن داود كان ثمن سعى بالامام الكاظم لك ع»عوكان يرى 


.1078/ 557 : رحال الكشي‎ )١( 
.541٠ : ” مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


(*) عيون أخبار الرضا ١‏ : 77 / 7. 


الفصل الثاني : السلطة والإمام ىا 0 
رأي الزيدية 29. 
رابعاً ‏ مناظرة الرشيد في مسألة فدك : 

كان الإمام الكاظم علي قد ذكر قضية فدك في مجلس المهدي باسلوب 
المطالب » ويعيد طرحها هنا لكن باكراه والخاح من الحاكم »؛ ومهما تكن الظروف 
اغيظة والاباء: 341 فان الؤدئ واعدا عن أن يدك رجحم لين تشقصحن لفن 
مسلوبة » لأن الكاظم ليد ذكر بلدان الخلافة العباسية عند تحديدها »ء ولا ريب 
أن ضاحت التق فيها هو نافلا + والرشيد. يدك :ذلك قاما: 

روى المؤرخون أن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر طِي :« حدٌ 
فدكا حي أردها اليك » فيأبى حي ألح عليه » فقال :لا آخذها إلا بحدودها, 
قال : وما حدودها ؟ قال : إن حددقًا لم تردها ؟ قال : بحى جدك إلا فعلت »2 
فال + أما الخد الأول فعدن قدو عه الرشيد »قال : إيها فال وافسد 
الثاني سمرقند . فاربدٌ وجهه » والحد الثالث افريقية » فاسودٌ وجههء وقال: 
هيه » قال : والرابع سيف البحر ما يلي الجزر وأرمينية » قال الرشيد : فلم 
يبقَ لنا شفيء » فتحول إلى بجلسي. قال موسى ليل : قد أعلسك أنني إن 
حددقا لم تردها » فعند ذلك عزم على قتله ». 

وفي رواية : قال الرشيد : « هذا كله » هذه الدنيا !. فقال : هذا كان في أيدي 
اليهود فأفاءه الله على رسوله بلا خيل ولا ركاب » فأمره الله أن يدفعه إلى 
فاطمة طلقلة » ©"2, 
خامساً ‏ مناظرة هشام : 


وروي أن السبب الذي يمكن أن يضاف إلى باقي الأسباب » هو مناظرة 


(١)عيون‏ أحبار الرضا ١‏ : 7. 


(؟) ربيع الأبرار / الزمخشري "١5 : ١‏ » المناقب / ابن شه رآشوب ”" : 174. 


الإمام الكاظم ميد سيرة وتاريخ و 0 
اضطروا فيها هشام بن الحكم إلى الافضاح عن رأيه » روى ذلك الكشي عن 
يونس بن عبد الرحمن ذكر فيه أن يجى بن خالد البرمكي قد وجد على هشام 
الكو فيا وووفلعة قلس الفلاننفة يواسي امديخزري يبب ماروة ةي 
رو سانا يزعم أن اق أزضمية نانفا مقدروقن الطاعيلة وراتمه لك أفترة 
بالخروج لخرج » فاحتال هارون بعقد مجلس جمع فيه المتكلمين » وجعل يسمع 
هو من وراء الستر لئلا يفطنوا به » فش حن يحيى النجلس بالمتكلمين » وكان منهم 
ضرار بن عمرو » وسليمان بن جرير » وعبد الله بن يزيد الاباضي » ورأس 
الجالوت وغيرهم ؛ فتساءلوا قتكافوا وتناظروا وتقاطعوا » وأخصيرا تراضوا 
شام ا بينهم » فأتوا به فابتدءوا الكلام في فساد اختيار الناس الإمامع 
فسأل سليمات بن جرير هشاماً عن علي بن أبي طالب اقلا مفروض الطاعة ؟ ففقهال 
هشام : نعم » قال : فإن أمرك الذي بعده بالخروج بالسيف معه تفعل وتطيعه؟ 
فقال هشام : لا يأمرني » قال : ولح اذا كانت طاعته مفروضة عليك » وعليك أن 
تطيعه ؟ فقال هشام : عد عن هذا فقد تبين فيه االجواب. إلى أن قال سليمان : ليس 
أسألله :الا عل شيل لان العسندل > اتيس فلتي الو بتكت افمها زا سارك فقنال 
هشام : كم تحوم حول الحمى ! هل هو إلا أن أقول لك إن أمرن فعلت » فتنقطع 
أقبح الانقطاع » ولا يكون عندك زيادة » وأنا أعلم نما حب قولي »وما إليهيؤول 
جوابي. قال : فتغير وجه هارون وقال : قد أفصح »ء قال : فبلغغا أن هاروت قال 
ليحى : شد يدك ومذا وأصحابه » وبعث إلى أبي الحمسن موسى لا فحبسه» 
فكان هذا سبب حبسه مع غيره من الأسباب اع فعا هشناء متواريا . 
الإمام يرد العهم : 

ونتعلم من الإمام الكاظم ملظ درساً ف الدفاع عن الحق ودفع التهم الي 


)١(‏ اخختيار معرفة الرحال / الطوسي ؟ : .57 / /ا/ا1. 


الفصل الثاني : السلطة والإمام طَليلاِ مساو وسو ف ودج اموا فق امو اوم فم ود 7لا 
يلصقها أعداء الدين بالعقيدة الحقة وأهلها » لقد دفع الإمام ليد التهم عن نفسه 
إلى الحد الذي أقنع رأس اللواكلة كا سساجية عون أ جاقيسية عقف إنننة ان عستت 
له :وعدم وبحره أي لاط مريي فاه ب لكن الريية كدان معان الطتعى في 
مخططه القاضي بتصفية الإمام إلى فهايته. 

روى محمد بن الزبرقان الدامغاني » عن أبي الحسن موسى بن جعفر له 
قال : « لما أمر هارون الرشيد بحملي . دخلت عليه فسلمت ورأيعه مغضياً , 
فرمى إلي بطومار فقال : اقرأه » فاذا فيه كلامء قد علم الله عزوجل براءق 
منه » وفيه أن موسى بن جعفر يجى إليه خراج الآأفاق من غلاة الشيعة إلى 
أن قال : قلت : يا أمير المؤمنين » والذي بعث محمد ينيد بالنبوة ما حمل 
إلي أحد درثما ولا ديناراً مسن طريق الخراج . لكنا معاشر آل أبي طالب 
نقبل الحدية التي أحلها الله عزوجل لنبيه يديد في قوله: لواهدي لي كراع 
لقبلت » ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. وقد علمأمير المؤمنين ضيق ما نحن 
فيه » وكثرة عدونا » وما منعنا السلف من الخمس الذي نطق لنابهالكتاب» 
فضاق بنا الأمر » وحرمت عليئنا الصدقة , وعوضنا الله عزوجل عنها الخمس », 
واضطررنا إإى قهول الحهدية, وكل ذلك ثما علمه أمير المؤمنين. فلما تم 
كلامي سكت. ثم قلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لابن عمهفي 
حديث عن آبائه » عن النبي يَيِلهُ فكأنه اغتنمهاء فقال : مأذون لك ء هاته! 
فقلت : حدثني أبي . عن جدي يرفعه إلى الببي يك : أن الرحم اذا ممست 
رما تحوكت واضطربت. فان رأيت أن تناولني يدك , فأشار بيده إلي ‏ ثم 
قال :ادن, فدنوت فصافحني وجذبني إلى نفسه ملياً, ثم فارقني وقد 
دمعت عيناه » فقال لى : اجلس يا موسى », فليس عليك بأس . صدقت 
وصدق جدك وصدق الني يِه . لقد تحرك دمي . واضطربت عروقي2, 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ لمجم ان لجان لمجا سوم ا ا ا 
وأعلم أنك لحمي ودمي , وأن الذي حدثعني به صحيح » ”) 

وفي حديث آخر عنه لِقِلةِ أن الرشيد قال :« يا موسى ء خليفتين يجبى 
اليهما الخراج ؟! فقلت :يا أمير الموّمنين 2 اعيذك بالله أن تبوء باتحي 
واثنمك , وتقبل الباطل من أعدائنا علينا » فقد علمت أنه قد كذب علينا منذ 
قبض رسول الله يده بها علم ذلك عندك » " إلى آخر الحديث المتقدم. 


المبحث الثابي 


مواقف الإمام لك إزاء تصرفات السلطة 

كان الإمام الكاظم لي يدرك حراجة الموقف الذي مر بهوهوفي تباشير 
إمامته » فكان من جانب تا قات امحارنع اللحذر والكتمان من إبلاء أي 
نشاط يدل على إمامته لشدة طلب المنصور لصاحب الوصية من أهل 
البيت ليه بعد الإمام الصادق لك » ومن جانب آخر كان ينبغي أن يقوميما 
قرحي غانة" اف ديسا به راع ود قاقد وال ا نيماو انماظن ليحو فقن نال 
بإمامة غيره » لكنه استطاع التوفيق بين الأمرين عن طريق التصريح بالوصية 
لخاصته وخلص أصحابه ريثما تتوفر الفرصة لمناسبة لذلك » ولعل من إفرازات 
تلك المرحلة أن الرواة من خلص أصحابه كانوا لا يسنلون اللحديث إليه بصريح 
اسمه حفظا له وتقية من الظلم المسلط في ذلك العهد » بل يكنوت عنه بالعبد 
الصالح والعالم والسيد والرجل والماضي »؛ تعمية على رجال السلطة. ولم يشترك 
الإمام للق في الميادين السياسية بل كان منقطعا إلى العلم والعبادة والزهدء ول 
ينضم إلى الثوار من الطالبيين » لعلمه المسبق بمصير الثورة » ولأنه لم يكن في 


)١١(‏ الاختصاص 8ة. 


(؟) عيون أحبار الرضا 8١ : ١‏ / 8. 


المصل الثاني : السلطة والإمام ملكلا ل ا 1 
موقع المقاومة المسلحة للسلطة لعدم توفر عناصر القوة على مواجهة الحكم 
بالرفض الصريح والعمل الشوري من أجل إقامة دولة العدل » وهناك مصالح 
أخرى يقدرها الإمام علد ويحسب حسابها » ومع كل ذلك كان مبعث رعب 
وقلق في نفوس الحاكمين من بن العباس » فأفقدوه حريته وجعلوه مفردا غريا 
وبالتاللي تآمروا على حياته. 

وفيما يلي نذ كر مواقف الإمام يكذ من جملة الأمور الأخرى الي قمه 
وتتطلب تدخله » سواء ما يخص رجال السلطة أو أصحابه وشيعته أو ساجنيه. 
١‏ موقفه في السجن : 

السجن في عرف الإمام يَليْةِ هو ابتلاء ينقضي مثلما ينقضي الرخاء » لكن 
هناك يوم طويل أعده الله للمقاصّة من الطغاة الظال مين » ذلك هو فحوى رسالته 
الي بعثها الإمام ملي من السجن إلى هارون لما طال سجنه » ونصها : « إنه لن 
ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء حتى نفضي 
جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون » ("©. 

والسجن عند الإمام الكاظم يليد مدرسة للعبادة والطاعة والصبر يمسخرها 
الإنسان العارف لبلوغ مدارج الكمال » ويتعلم فيها ويعلم العزم الثابت والإرادة 
العنادة والتصمي الراسع عن قنتص الأرمنات + تصحير وافيا عبن ففنساء :ان سو 
سمي الكاظم لما تحمّل من صعاب وما كظم من غيظ عما فعله الظالمون به. 

كان لكلا في السجن سيد الصابرين وإمام العابدين الذي يشكر خالقه لأنه 
حقق مراده ففرغه لعبادته والانقطاع لطاعته بقوله: «اللهم إنك تعلم أن كنت 


: نور الأبصار /الش بنجي‎ . ”*: ١ تاريخ بغلاد‎ » 1940:31٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
إسعاف الراغبين / ابن الصبان : 548 » تذكرة الخواص : 6.0" » الفصول‎ » 64 
/1؟.‎ : ١ سير أعلام النبلاء‎ » ١151 : " المهمة : 7557 » الكامل في التاريخ‎ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا الم لل و ا ا او 1 
أسألك أن تفرغني لعبادتك . اللهم وقد فعلت . فلك الحمد»'2. من هنا 
كان طليةِ يحيي الليل كله صلاة وقراءة للفرآن ودعاء » ويصوم النهار في أكثر 
الأيام. 

لقد واجه الإمام الكاظم ند السجن بروح ملؤها الصبر والإاصرار 
والتحدي » فلم يهن ول تلن له قناة » بل بقي في موقع القوة والصلابة والعنفوان 
والإخلاص لله ولرسوله وللإسلام والأمة ء كما لم يخطر بباله أن يظهر الإذعان 
والخضوع إلى السلطان الخائر كي يستدرٌ عطفه وشفقته » ققد قيل له يلي وهو في 
الحبس : « لو كتبت إلى فلان يكلم فيك الرشيد ؟ فقال : حدثني أبي عن آبائه : 
أن الله عزوجل أوحى إلى داود : يا داود ؛ إنه ما اعتصم عبد من عبادي بأحد 
من خلقي دوي... إلا وقتمعت عنه أسباب السماء » وأسخت الأرض من 
تحعه » (2. 
 "‏ موقفه من الرشيد : 

تنفاوت مواقف الإمام الكاظم ليد من الرشيد بحسب المقام الذي عليه 
عليه > فقن" رو هيه را لمرعكزة الحسنة ايان . 

عن إسماعيل بن بشر بن عمّار » قال : « كتب هارون الرشيد إلى أبي الحمسسن 
موسى بن جعفر لا : عِظَين وأوجز. قال : فكتب إليه : ما مسن شيء تراه عينك 
إلا وفيه موعظة ا ْ 

وعن عبدالعظيم الحسين » عن محمد بن علي » عن أبيه » قال : « دخل موسى 
ابن جعفر لد على هارون الرشيد » وقد استخفه الغضب على رحل ؛ فقال له: 


.55١ : الفصول المهمة‎ » 51٠ : الإرشاد ؟‎ )١( 
.415: 3 تاريخ اليعقوبي‎ (0 
.859 / 099 : أمالي الصدوق‎ )"( 


الفصل الثاني : السلطة والإمام طليْلاٍ ا ووو ا لا ار العو لقا 
انما تغضب لله عزوجل » فلا تغضب له بأكثر ثما غضب لنفسه » ©". 

وقال الرشيد لموسى بن جعفر ليك : « ان قاتلك ! فقال : لا تفعل » فإِن 
سمعت أبي يقول : قال رسول الله يِه : إن العجد يكون واصلاً لرتمه وقد 
بقي من أجله ثلاث سنين فيمده الله له حت ثلاثين سنة . ويكون العبد 
قاطعاً لر'تمه وقد بقي من أجله ثلائون سنة فيصبرها الله حتى يجعلها 
ثلاث سنين » (). 

وفك" تكن الوافنية انيدو كفي رقف + ببنا قل المساطزات الح رةه فيها 
الإمام طليِةٍ شبهات الرشيد المتعلقة بالامامة وحقوق أهل البيت 8 ) 
وانتسايهم إلى حدهم المصطفى يَييْهُ » وفض لهم على بي العباس. ومنها مارواه 
هاني بن محمد بن محمود » عن أبيه » رفعه إلى موسى بن جعفر ظيط أنه قال : 
« دخلت على الرشيد فقال لي : لم جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم 
إلى رسول الله يِب ويقولون لكم : يا بني رسول الله » وأنتم بنوعلي. وانما 
ينسب المرء إلى أبيه » وفاطمة إنا هي وعاء . والنبي جدكم من قبل امكم ؟ 

فقلت : يا أمير المؤمنين , لو أن البي يميه نشر فخطب إإليك كريمتك »ء 
هل كنت تجيبه ؟ فقال : سبحان الله ! ولم لا اجييه؟ بل أفتخر على العرب 
والعجم وقريش بذلك. فقلت : لكنه صلل لا يخطب إلي ولا ازوجه. فقال : 
ولم ؟ فقلت : لأنّه ولد ولم يلدك. فقال : أحسنت يا موسى. 

ثم قال : كيف قلعم : إنا ذرية البي ينه . والنبي لم يعقب . وإنماالعقب 
للذكر لا للأنثى ‏ أنتم ولد الببت » ولا يكون لها عقب ؟ 

فقلت : أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفيتني عن هذه 
المسألة. فقال : لا أو تخغبريي بحجتكم فيهيا ولد علي . وأنت ياموسى 


.414 / 59557 : ١ عيون أخبار الرضا‎ » ”9 /10١ : أماللي الصدوق‎ )١( 


ف ربيع الأبرار / الرخشري ” : لوه 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ بقع وا سا سحو ا سوا لاسو ار ا ا 
يعسوهم وإمام زمانحم. كذاأنمي إلي . ولست أعفيك في كل ماأسألك 
عنه » حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله تعالى . وأنتم تدّعون معشر ولد 
علي أنه لا يسقط عنكم سه شيء ألف ولا واو إلا وتأويله عندكمء 
واحتججتم بقوله عزوجل : فا ما قَرَطْنا في الككاب مِن شَيْء 4" وقد 
استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم. ْ 

فقلت : تأذن لي في الجواب ؟ فقال : هات ! فقلت : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم 5 بسْم الله الرَحْمُن الرَحِيم * وَِن ديه دَاوُودَ وَسُليْمَان 
ووب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَازُونَ وَكذلكَ تجزي الْمُحْسنينَ * وَرَ زكرا 
وَيَحْبَى وَعِيسَى # ”" من أبو عيسى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ليس لعيسى 
أب. فقلت : انما ألحقناه بذراري الأنبياء إإ من طريق مريم 9ه . وكذلك 
ألحقنا بذراري البي يله من قبل أمنا فاطمة عَلِيّلة . 

أزيدك يا أمير المؤمنين ؟ قال : هات ! قلت : قول الله عزوجل : 8! فَمَنْ 
حَاجََكَ فيه مِن بَعْدٍ ما ججَاءَكَ من الْعِلْم فَقُل تَعَالَوًا دغ أبْنَاءمَا وََبْنَاءَكُم 
الْكَاذِبينَ 4" ولم يدع أحد أنه أدخل البي َه لا د 
النصارى إلا علي , بن أبي طالب و فكان 
تأويل قوله عزوجل ل يد ط رنسَاءا 4 
فاطمة 0 ا وَأَنَفْسَنَا 4 علي بن أبي طالب 381 » 9 

ونحد الإمام اك تسر مدلاب و أفئنة يديا لارقميد ريط فدهن حادقفة 


."8 / 5 : سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : 5 / 814 - 86. 
6) سورة الاغمران 1/1 
(4) عيون أحبار الرضا ١‏ : 87/. 


الفصل الثاني : السلطة والإمام طِليْلاٍ 0 
افتخاره يذ على هارون » حين جاء قبر البي يييُهُ زائرا له وحوله قريش وسائر 
القبائل » فلما انتهى إلى القبر قال : « السلام عليك يا رسول الله يا بن عمي ع»فلنا 
موسى بن جعفر لد فقال : السلام عليك يا أبه » '). 

ومثلها أيضاً أن الرشيد لما حج لقيه موسى بن جعفر لي على بغلة » فقال له 
الفضل بن الربيع : « ما هذه الدابة الي تلقيت عليها أمير المؤمنين ؟ فأنت إن 
طلبت عليها لم تدرك » وإن طلبت لم تغفت. قال : إفها تطأطأت عن خيلاء 
الخيل » وارتفعت عن ذلة العبر » وخبر الأمور أوسطها » '". فإنما يتلفى الناس 
الخليفة على الخيل أو الابل الفارهة وليس على البغال » لكن الإمام للقْلا يريد أن 
يؤكد حقيقة أن أولى الناس بالتواضع هو خليفة المسلمين » وعليه أن يتحلى 
بأوسط الأمور ويأمر الناس بها » لأن التواضع خصلة كريمة ء والافراط يمايعني 
الخيلاء والتكبر » والتفريط بها يعيئ الذلة والتنوع » وهو هنا يقام مثلاً رائعاً ف 
الزهد والتواضع والترفع عن مظاهر الترف الزائلة. 
ل مقاطعة الدولة : 

اتخذ الإمام الكاظم علي ومن قبله آباؤه الإنامين 861 مرققيا زهت تجاه 
السلطات الحاكمة » يتمثل في دعوة أص حابه إلى مقاطعتقها وعدم الركون إليهاء 
والتحذير من شي أنواع التعاون معهاء وتح ريم الانضواء في أجهزتها إلآاف 
حالات خاصة » وصرّح الإمام يليد بهذا الموقف لصفوان بن مهرن الجمّال وغيره 
من أصحابه » قال صفوان : « دحلت على أبي الحسن الأول ل فقال لي : 
يا صفوان » كل شيء منك حسن جيل ما خلا شيئاً واحدا. قلت : جعلت 


فداك » أيّ شيء ؟ قال : اكراؤك جمالك من هذا الرجل ‏ يعني هارون ‏ قال : 


."31 : 18 تاريخ بغداد‎ )١( 
.737/ : 7 (؟) مقاتل الطالبيين : 8” » مناقب آل أبي طالب ” : 48 » اعلام الورى‎ 


الإمام الكاظم يلجا سيرة و تاريخ سر ا اسان لا سا ا 
والله ما أكريته أشرا ولا بطرأً ولا للصيد ولا للهو » ولكتّي أكريته لمذا الطريق 
يعن طريق مكة ‏ ولا أتولاه بنفسي ؛ ولكن أبعث معه غلماني. فقال لي : 
د ا و لان ما 
أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك ؟ قلت : نعمء. قال: م نأحب بقاءهم فهو 

منهم » ومن كان منهم كان ورد النار. قال صفوان : فذهبت فبعت جمالي عن 


وعن زياد بن أبي سلمة قال : « دخلت على أبىي الحمسن موسى طلقلة فقال 
لي : يا زياد » انك لتعمل عمل السلطان ؟ قال : قلت : أحل. قال لي : ولم؟ 
قلت : أنا رجحل لي مروءة وعليَ عيال وليس وراء ظهري شيء. فقال لي : 
يا زياد » لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة أحب إلي منأنأتولى لأحد 
منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم , إلا لماذا؟ قلت : لا أدري جعلت فداك. 
3ل قري كررة عن هومن »ارفك انر ةج أو قتتساء د ينس باز زاف رن 
أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لحم عملاً أن يضرب عليه سرادق 
من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. يا زيادء فإن وليت شيااً من 
أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة , والله من وراء ذلك » ”) 
أسباب هذا الموقف : 

يمكن أن نوعز الأسباب الى أدت إلى اتخاذ هكذا موقف من قبل الإمام 
الكاظم اذ وآبائه المعصومين إلى ما يلي : 

أولاً : إن السلطات المعاصرة للأئمة 2 قد أمعنت في إقصائهم عن قيادة 
الامةوعن ادا دورشم الرسسال تدك شعلية اه نمال عيبا سم وها رسيت 


.858/ 11٠١ : رحال الكشي‎ )١( 
.4514 / التهذيب 5 : #م”‎ ١/1١١9 : (؟) الكافي ه‎ 


الفصل الثاى : السلطة والإمام ملكلا 0 0 00 
معهم شتّى أساليب الظلم والجور والققتل والسجن وغيرها تّاهو ابت في 
صفحات التاريخ » من هنا فإن التعاون مع تلك السلطات هو تعبير عن حالة 
الرضا عن ذلك الموقف » وعن ممارسات الظلم النى يعاني منها غالبية الناس »2 
فلو لم يجد الخاكمون من يعينهم على ظلمهم وتعسفهم لما تمادوا إلى هذا الحد. 

ثانيا : إن السلطة تعتير كياناً قائماً على الظلم واللحور وبعيداً عن المنهج 
الإسلامي الأصيل في ممارسة الإدارة والحكم وعن أبسط مبادئ الإسلام 
الساميه وعقيدته السمحاء » وعليه فإن العمل في أجهزت ا يعبّر عن الإقرار 
بشرعيتها والاعتراف بأحقيّة ممارساتها. 

ثالنا : إن هذا الموقف هو كمثابة دعوةٍ صريحة للآمّة إلى الانفتقاح على مبادئها 
الرسالية وتوعيتها على واقع الظلم والفساد الذي يعيشه الحكم بسبب السلوك 
المهزيل الذي تبئاه الخاكمون ف قيادة مسيرة الامّة. 
اسشاءات : 

إلى جانب هذا الموقف نحد الإمام الكاظم للىةٍ أحاز في حالات استثنائية 
لبعض شيعته ممارسة العمل في أجهزة الدولة » فكان من بين الذين زاولوا عمل 
السلطان أحد أصحابه الكبار وهو علي بن يقطين الذي تولى ديوان الأزمّة 9 
أيام المهدي » ومنصب الوزارة أيام هارون » وأقره الإمام الكاظم لِك . وعيد الله 
ابن سنان الكوفي » وكان خازناً للمنصور والمهدي والمحادي والرشيد » وهو ثقة 
جليل لا يطعن عليه في شيء ”". 


وقد أجاز طكْةٌ ذلك لمصالح وأسباب خاصة » منها إرساء قواعد الحق 


(1) وهو ديوان استحدثه عمر بن بزيع أيام المهدي لضبط الدواوين المتعددة وتولاه 
بعده علي بن يقطين. تاريخ الطبرى 8 : 1017 » أحداث سنة ( 158 ه). 
(؟) رحال النجاشي : 5١114‏ » خلاصة العلامة : 1917. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ اا 0 00 
والعدل ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر ؛ والمشاركة في دفع الظلم والجور 
عن كاهل الأبرياء من المؤمنين » والإحسان إليهم وقضاء حوائجهم » وتفريج 
الكرب عنهم » وفك أسرهم كما هو مضمون حديث زياد بن أبي سلمة المتقدم. 

وقال الإمام الكاظم لكلا : « إن قوماأ يصحيون السلطان يتخذهم 
المؤمنون كهوفاً . فهم الآمسون يوم القيامة. إن كنت لأرى فلاناً منهم» ١‏ 
والمراد بفلان هو علي بن يقطين » لكنه كئ عنه تقية عليه. 

وعن علي بن يقطين قال : « قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر نا : إن لله 
تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع يهم عن أوليائه » ' 

وقد طلب ابن يقطين من الإمام علد الإذن في ترك منصبه » فلم يأذن لهء 
وأجابه : « لا تفعل » فإن لنا بك أنساً » ولاخوانك بك عزاً , وعسى أن يبر 
بك كسراً » ويكسر بك نائوة المخالفين عن أوليائه. يا علي . كفارة أعمالكم 
الإحسان إلى إخوانكم » اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاثئة.اضمن لي أن لا 
تلقى أحدا من أوليائنا إل قضيت حاجعه وأكرمعه , وأضمن لك أن لا يظلك 
سقف سجن أبداً » ولا ينالك حد سيف أبداء ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. 
يا علي , من سرّ مؤمنا فبالله بدأ , وبالبي يَييهُ ثتى » وبنا ثلث » " 
موقفه من أصحابه ومواليه : 

يو كد الإمام يلقلا على ضرورة تعزيز مبدأ الأخحوة الإكانية بين أصحابه )ع 
ويسهم في دعمهم وقضاء حوائجهم وتحذيرهم من الفتن » ودفعهم بابحاه 
التغذي بمائدة العلم والمعرفة. 


.1١1 : " تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه ” : .م١١1‏ / 45١‏ ء الكافى ه 1١١5:‏ /7. 

(9) كتاب قضاء حقوق المؤمنين / الصوري منشور في مجلة تراشا العدهد م 
الصفحة /1م١ ‏ الحديث 56. 


الفصل الثاني : السلطة والإمام ليلا بج طم الل وطته ا ا استسسو د اس ا 1 
أ تأكيد مبدأ الاخوة : 

حرص الإمام الكاظم يلي على تربية أصحابه تربية دينية تعكس روح 
الإسلام ومبادئه » وقد مارس الإمام للىْةٌ دور التربية والتوجيه لإعداد الجماعة 
الصالحة والقاعدة المؤمنة يمر جعيته الفكرية والروحية. 

عن إبراهيم بن هاشم » قال : « ريت عبد الله بن جندب بلموقف » فلم أر 
توقها ٠‏ خسن وز ققة كبز الها د كلاه لك الللسسفاء ودت وه تم ان قا نمه 
حتّى تبلغ الأرض » فلمًا صدر الناس قلت له : يا أبا محمّد » مارأيت موقفاًأحسن 
من موقفك. قال : والله ما دعوت إلا لإاخوان ؛ وذلك أن أبا الحسن موسى بن 
جعفر للد أخبرن أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب ودي من العرش : ولك مائة 
ألف ضعف » فكرهت أن أدع مائةألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري 
تستجاب أم لا » ”2. 

كما أكد الإمام الكاظم لكْةِ على مبادئ الإخوّة الإيمانية وإشاعة أحواء المحبة 
والتشبحة بعد فين الآنائينة (الأبو كازج الفا والقيةا و نونس وال ين 
خلال جملة تعاليم إنسانية وحضارية راقية أدلى بما لأصحابه. 

عن عبد المؤمن الأنصاري قال : « دخلت على الكاظم عل وعنده محمد بن 
عبد الله الجعفي » فتبسمت في وجهه » فقال : أتحبه ؟ فققلت : نعم » وما أحيبته إلا 
فيكم » فقال : هو أخوك , المؤمن أخو المؤمن لأبيه ولأمه., ملعون من اقم 
أخاه » ملعون من غش أخهه , ملعون ملعون من ُ ينصح أخهه . ملعون 
ملعون من استأثر على أخيه . ملعون ملعون من احتجب عن أخيهء ملعون 
ملعون من اغتاب أخاه » (". 


.7 / أماللي الصدوق : .1ه‎ )١( 
6 : (؟) اعلام الدين / الديلمي‎ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا قي ا م ا ا ار 

ويؤكد الإمام ميد ضرورة السعي لقضاء حاجة الأخ المؤمن ومساعلته 
50 

عن علي بن جعفر ؛ عن أخيه أبي الحسن لق » قال :« سمعتهيقول :من 
قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره , بعد أن 
يقدر عليه » فقد قطع ولاية الله عز وجل » ". 

وقال لعا : « إن لله حسنة ادخرها لغلاثة : لإمام عادل ومؤمن حكم 
أخاه في ماله » ومن سعى لأخيه المؤمن في حاجته » '"'. 

وكان نظ لا يقتصر على إصدار الأحكام القولية » بل يسعى إلى ذلك من 
خلال سيرته العملية » وخير دليل على ذلك أياديه البيضاء الي امتدت 
بالمساعدة إلى قطاعات واسعة من أبناء انجتمع آنناك » بحيث أنهملا يعرفون من 
أين يأتيهم المال والطعام إلا بعد اعتقاله يِل » كما سيىى بنفسه لقضاء حاجة 
إخوانه » وغرس هذا المبدأ العظيم في نفوس أصحابه. 

عن محمد بن سالم » قال : « لما حمل سيدي موسى بن جعفر لظ إلى هارون 
جاء إليه هشام بن إبراهيم العباسي » فقال له : يا سيدي » قد كتب لي ص ك إلى 
الفضل بن يونس » فسله أن يروّج أمري. قال : فركب إليه أبو الحسن ل فدخل 
عليه حاجبه » فقال : يا سيدي » أبو الحسن موسى بالباب » فقال :إن كنت 
صادقا فأنت حر ولك كذا وكنا » فخرج الفضل بن يونس حافياً يعدو حئى 
خرج إليه فوقع على قدميه يقبلهما » ثم سأله أن يدخل فدخل » فقال له:اقض 
حاجة هشام بن إبراهيم » فقضاها » '". 


.4 / "55: الكافى ؟‎ )١( 
.1"/1١95: (؟) الكافي ؟‎ 


() اختيار معرفة الرحال : مه ]لاه؟. 


الفصل الثاني : السلطة والإمام ملكلا 00 0 0 

وكان نتيجة جهود الإمام لكلا في هذا المضمار أن وجدنا في هذا الوقت 
رجالاً من أصحابه يقاتمون إخوانهم المال والثياب دينارا دينارا ودرهما درهما 
وقويا ثري 00 آنه فد كان يتابع أعمالهم بدقة في هذا الاتحاه. 
ب تحذيرهم من الفتن : 

كان الإمام الكاظم لَه حريصاً على تحذير أصحابه ثما يتعرضون له من 
دسائس للإطاحة بحم » وذلك لتفويت الفرصة على رجال السلطة من أن ينالوا 
من أصحابه » فقد بعث عبد الرحمن بن الحجاج إلى هشام بن الحكم » يأمره أن 
يسكت عن الخوض في الكلام » فكف هشام عن ذلك حي مات المهدي 
العباسي ”2 » وذلك في أعقاب تشديد المهدي العباسي على أهل الأهواء من 
الزنادقة وغيرهم 0 

وحذر الإمام عله علي بن يقطين أكثر من مرة » لكونه متهماً بالولاء 
لوقاف كد وسغرضا الأفيوال الومياة وها شتلف و رنف ان انط مين افافناتف: 
توف :مره أذ الو اعنص انق اكز ةا »وكان من جملتها دراعة حر 
سوداء موشاة بالذهب » فأهدى علي بن يقطين الثياب ومعها الدراعة إلى الإامام 
الكاظم طِليْةٍ » ولما وصلت إلى الإمام طَلقْةٍ ردّ الدراعة إلى علي بن يقطين وأمره أن 
يحتفظ با » وبعد أيام سعى بعض الوشاة إلى الرشيد » وذكر له أن ابن يقطين 
يعتقد بإمامة موسى بن جعفر ويحمل إليه خمس ماله » وأنه قد حمل إليه الدراعة 
الى أكرمه بها » فاستشاط الرشيد غيظاً » فاستدعى علي بن يقطين وطلب منه 
إحضارها » فلم يلبث أن جاء بها في سفط مختوم ووضعه بين يدي الرشيد » فنظر 


)١(‏ راجع الحديث ف بحار الأنوار 18 : ١74‏ عن كتاب قضاء حقوق المؤمنين. 
(؟) رحال الكشي : /1؟7 / .١71‏ 
(") بحار الأنوار 54 : 195. 


الإمام الكاظم ملا سيرة و تاريخ اا الال ا ا ا الس الم ان الو ا 
إلى الدراعة كما هي » فسكن غضبه وأمر أن يضرب الساعي ”"2. 

وكتب علي بن يقطين إلى موسى بن جعفر ليك : « اختلف في المسح على 
الرجلين » فإن رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلت. 

فكتب أبو الحسن ملقلا : الذي آمرك به أن تعمضمض لاثاًء, وتسسشق 
ثلاثاً » وتغسل وجهك: ثأء وتخلل شعر لحيعك لاثاًء, وتغسل يديك 
ثلاثا » وتمسح ظاهر اذنيك وباطنهما . وتغسل رجليك ثاثا , ولا تخالف 
ذلك إلى غيره » فامتثل أمره وعمل عليه » فقال الرشيد : أحب أن أستبرئ أمر 
علي بن يقطين فإهم يقولون إنه رافضي والرافضة يخففون في الوضوء » فلما دخحل 
وقت الصلاة راقبه الرشيد بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو» فتوضاً كما 
أمره الإمام عَليِةٍ » فقام الرشيد وقال : كذب من زعم أنك رافضي » فورد على علي 
ابن يقطين كتاب الإمام كلا : توضأ من الآن كما أمر الله . اغسل وجهك مرة 
فريضة والأخرى إسباغاً . واغسل يديك من المرفقين كذلك , وامسح 
مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوثك , فقد زال مايخاف 
عليك » "2 . 
ه ‏ ههداية الخلق : 

هنا يسجل الإمام الكاظم ليلا موففنا فعضل حملن أهم واجبات الأنبياء 
وأوصيائهم لي باعتبارهم قادة الرسالة والمعنيين بتبليغها ء لانقاذ من أغرقم 


(1) روضة الواعظين / الففال : 51 »اعلام الورى :8.65 »؛ الخقرائج والجرائح ١‏ : 
4" / 55 »؛ الفصول المهمة /ابن الص باغ المالكي : 518 »4 نور الأبصار/ 
الشبلنجي : ١‏ . 

(؟)اعلامالورى : *585 » مناقب آل أبي طالب ؛ : 588 » الثاققب في المناقب : 1681 غ 
الخرائج والجرائح ١‏ : ه8#” / 55. 


الفصل الثاني : السلطة والإمام ملكلا ا ا ا و 0 
الدنيا وإخراجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم وساحل الأمان »ع من 
خلال التأثر بسيرتهم الصالحة وبكراماتهم الى حباها لهم الله »أو من خلال 
الوعظ والإرشاد » ثما له بالغ الأثر في هداية واستبصار الكثيرين » وقد سجلت 
لنا كتب الحديث والتاريخ بعض آثار الإمام الكاظم للد في دعرته إلى الإصلاح 
والإرشاد في أوساط الأمّة المختلفة. 

فعلى يده علد تاب بشر الحافي لأنه اجتاز على داره بيغداد » فسمع لملاههي 
وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلك الدار » فخرحت جارية وبيدها قمامة 
البقل فرمت بها في الدرب » فقال لما : « يا جارية. صاحب هذه الدار حر أم 
عبد ؟ » فقالت : بل حر. فقال : صدقت » لو كان عبداً خاف من مولاه. فلما 
دخلت قال مولاها وهو على مائدة السكر : ما أبطأك علينا ؟ فقالت : حدبثي 
رجل بكذا وكذا » فرج حافيا حى لقي مولانا الكاظم ملا فتاب على يده » 2'7. 

ولما انتقل الإمام عَلقِة إلى سجن السندي بن شاهك بأمر هارون » تعرفت 
عليه أحت السندي وتأثرت يهديه وصلاحه وعبادته » فكانت إذا نظرت إليه 
قالت : خاب قوم تعرضوا لهذا الراجل ”'. فاعتتتقت فكره ومذهبه » ولعل من 
آثار ذلك أن أصبح كشاجم الشاعر حفيد السندي من أعلام الشيعة في عصره. 

ونقل ابن شهر آشوب عن كتاب الأنوار : « أن هارون الرشيد أنفذ إلى 
موسى بن جعفر لطهت جارية حصيفة لها جمال ووضاءة لتخدمه في السجن »2 
فقال للخادم : قل له : ذإ بَل نكم بِهَدِيدَكُمْ تَفُرحُونَ # " لا حاجة لي في هذه 
ولا في أمثالها. قال : فاستطار هارون غضباً وقال:ارجحع إليه وقل له:ليس 


.5/ : منهاج الكرامة / العلامة الحلي‎ )١( 
.١6 : تاريخ أبي الفداء ؟‎ » 7*5 : ١ تاريخ بغداد‎ )5( 


(9*) سورة النمل : /ا؟ / 5". 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا م ل ل ل ل ار 
برضاك حبسناك » ولا برضاك أخحدمناك. واترك الجارية عنله وانصرف » قال : 
فمضى ورجع ء ثم قام هارون عن مجلسه » وأنفذ المخادم إليه ليتفحص عن حالما ء 
فرآها ساجدة لرها لا ترفع رأسها » تقول : قدوس » سبحانك سبحانك ! فقال 
هارون : سحرها والله موسى بن جعفر بسحره علي بها » (". 

وهدى إلى مذهب أهل البيت ل الحسن بن عبد الله »وهو رجحل زاهد 
معين بدينه » وذلك بعد أن طلب منه أن يتفقه ويطلب اللحديث عن فقهاء أهل 
المدينة ثم يعرض عليه الحديث » ثم جاء فقرأه عليه فأسقطه كله » ثم طلب منه 
أن يسلك سبيل المعرفة » وعرفه ما يجب عليه معرفقه من منهج أهل البيت طيّ8 
وما أوجب الله لهم 27. 

ودخل نفر من اليهود على الإمام الصادق يه » وكان ولده الكاظم نالا طفلاً 
في الخامسة من عمره » فسألوا الإمام الكاظم للق عن الآيات التسع الي أوتيها 
موسى بن عمران لكلا فذكرها لهم » وسألوه عما أعطي الني يَيَيْهُ من الآيات الي 
نفك القدك عزن قلوب مق أرمل البهي ا فده لابو سحا وعقشتريق آنه وولالتتة 
من دلالات نبوة خاتم الأنبياء ليه » فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله » وأنكم الأئمة القادة والحجج من عند الله على خلقه» فوثب أبو 
عبد الله ميلا فقبّل بين عينيه » ثم كساهم أبو عبد الله يلق ووهب لممء وانصرفوا 
ا 

وأسلم على يده كثير من رهبان النصارى منهم راهب شامي ومعه جماعة 
بعد أن سائله » ومن جملة المسائلة قال : «كيف طويى أصلها في دار عيسى » 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب 5 :/5931؟. 
(؟) الكافي ١‏ : اه" /ى» الإرشاد ؟ : 57. 


(*) قرب الاسناد : 1*5 » الخرائج والجرائح .١185 1/1١١١ : ١‏ 


المصل الثاني : السلطة والإمام ملكلا ا 0 
وعندكم في دار محمد » وأغصافا في كل دار ؟ فقال ل : الشمس قد وصل 
ضوؤها إلى كل مكان وكل موضع ء وهي في السماء » قال : والجنة لا ينفد 
طعامها وإن أكلوا منه ولا ينقص منه شيء ؟ قال : السراج في الدنيا يقعبس 
منه ولا ينقص منه شيء » قال : ما يؤكل ويشرب في الجنة لا يكون بولا ولا 
غائطا ؟ قال : الجنين في بطن أمّه » قال : أهل الجنة لمم خدم يأتونهم كما أرادوا 
بلا أمر ؟ فقال : إذا احتاج الإنسان إلى شيء عرفت أعضاؤه ذلك , ويفعلون 
بمراده من غير أمر » قال : مفاتيح الجنة من ذهب أو فضة ؟ قال : مفعاح الجبة 
لسان العبد لا إله إلا الله » قال : صدقت » 20, 

وأتاه رجل من أهل بحران من الرهبان ومعه راهبة » فاستآأذن لهما الفضل 
ابن سوار » فبدأت الراهبة بالمسائل » فسألت عن مسائل كثيرة » كل ذلك 
يجيبها » وسأها أبو إبراهيم نيد عن أشياء لم يكن عندها فيها شيء فأسلمت ؛ ثم 
سأله الراهب عن مسائل كثيرة » كل ذلك يجيبه فيها ؛ وسأل الراهب عن أشياء 
حي انقطع الراهب ولم يكن عنده فيها شيء » فأخيره وما ء فأسلم الراهب غ2 
ودعا أبو إبراهيم عَليِدٍ بحبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه 
لا 

وأتاه رجحل نصراي وهو بالعريض » فسأله عن علة مسائل فأجحابه حى 
قطع زئاره وصليباً كان في عنقه من ذهب وأسلم فحسن إسلامه » وتزوج امرأة 
من بن فهر » وأصدقها أبو إبراهيم للا خمسين ديناراً من صلقة علي بن أبي 


طالب ا وأخدمه وبوأه 4 وأقام حى أخرج أبو إبراهيم إلى البصرة ع فمات بعد 


.٠١6 : 4/8 مناقب آل أبي طالب " : 2185 بحار الأنوار‎ )١( 


(0) الكاق :1١‏ 1441 / ه. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ م ل امم و ب وا ل ال ل ل ا و ري 
مخرجه بثمان وعشرين ليلة ”). 

وناظر بريهة النصرائي هشام بن الحكم » وكان يطلب الإسلام ويطلب من 
يحتج عليه ممن يقرأ كتبه ويعرف المسيح بصفاته ودلائله وآياته» وعرف بذلك 
حى اشتهر قي النصارى والمسلمين واليهود والمحوس ؛ وافقتخرت به النصارى ؛ 
واكانة طانا انمق والاسلا يبر كافش فعمة انحراة تخسن تجناب 'برييننة النحتدان 
حي جاء إلى دكان هشام في الكرخ فناظره حي أفحم بريهة ء ثم طلب منه أن 
يصحبه إلى الصادق كد » فلقوا موسى بن جعفر لظ » فحكى له هشام الحكاية» 
فلما فرغ قال َْلا لبريهة النصراني : « كيف علمك بكتابك ؟ » قال :أناعالم به 
وبتأويله » قال : فابتدأ موسى لكا يقرأ الإنخيل » فقال بريهة : والمسيح لقد كان 
يقرأها هكذا » وما قرأ هكذا إلا المسيح » إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو 
مثلك » فآمن على يديه وحسن إمانه » وآمنت المرأة وحسن إكافهاء» فلزم بريهة 
أبا عبد الله لكا حى مات أبو عبد الله ملا » ثم لزم موسى بن جعفر ليه حى مات 
في زمانه » فغسله بيده وكفنه بيده ولحده بيده » وقال: هذا حواري من حواريي 
المسيح , يعرف حق الله عليه » (). 


.4/ 8لاء‎ : 1١ الكافى‎ )١( 


.777١ : مناقب آل أبي طالب " : 455 » التوحيد‎ » ١ / 701/: ١ الكافي‎ )١( 


الفصل الثالث 


الحوية الشخصية للإمام الكاظم قلا 


هو أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد باقر العلم ابن 
علي زين العابدين ابن الحمسين السبط الشهيد ابن علي أمير المؤمنين وسيد 
الوصيين » سابع أئمة أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ". 


2 


امه : 


2 : ع 
امه أم ولد يقال لها حميدة ابنة صاعد البربرية » وتلهقب ايضا بالاندلسية ع 


)١(‏ انظر : ترجمة الإمام الكاظم لظا في الكانفي ١:5/ا؛ ‏ باب مولد أبي الحمسن مورسى 
ابن حعفر طق » الا رشاد/ الشيخ المفيد 7 : 5١5‏ »اعلامالورى ” : ه الباب 
السسادس ء الهداية الكبرى / الخصيبي : 707 » تاريخ اليعقوبي ؟ : 4١5‏ » مناقب آل 
أني طالب /ابن شهر آأشوب # :470 » روضة الواعظين ١‏ : 5514 » تاريخ بغلاد 
:2 ؛ شذرات الذهب / ابن العمدد الحنبلي : 804 » وفيات الأعيان 8 :8.86 ع 
عمدلة الطالب /ابن عنبة الحسين : 55650 » البداية والنهاية/ابن كثير )١90:1٠١‏ 
صفة الصفوة / ابن اللحجوزي ؟ : 184 » ميزان الاعتدال /الذهبي “ : 5٠89‏ ع مقاتل 
الطالبيين : 199 » تذكرة الخواص / سسط ابن اللجوزي : 145 » تاريخ التراث العربي 
/| سسزكين ” :50/8 » أعيان الشيعة 4 ٠:‏ » الاعلام /الزركلي8 :5076 تاج 
ال مواليد / الطبرسسي 15١:‏ » كشف الغمة/ الإربلي 5١5:7‏ » دلائ! الإمامة/ 
الطبري : ١515‏ ؛ كفاية الطالب / الكنجي : لاه ؛ الفصول المهمة / ابن الصباغ : 
5 »: سير أعلام التبلاء 5 : 51/٠6‏ » نور الأبسرر / الش بنجي : 7601١‏ » مطاائلب 
السؤول / ابن طلحة : 8 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / ابن الموزي 54 : 20. 


هل 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ببب000102 00 
وقال الخصيبي : والبربرية أصح » وقيل : انها روميّة » وقال ابن عنبة : حميلة 
المغربية » وتعرف بلؤلوَةَ والمصفاة '2. 

وف رواية أن الإمام الصادق لقْلاً هو الذي لقبها بالملصفاة » بقوله :« حميدة 
مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهب مازالت الأملاك تحرسها حت أدّيت 
إلي كرامة من الله لي وللحجة من بعدي » "). 

اشتراها الإمام الباقر طقة وأهداها لولده الإمام الصادق لقلا » فأولدها 
الإمام موسى بن جعفر يلظ وإسحاق ومحمد" ؛ وقيل: موسى وإسحاق 
وفاطمة 2 » وكانت من التقيات الثقات » وما كرامات. 

عن ابن عكاشة الأسدي في حديث طويل حاصله أنه لما أراد الباقر اهلا 
تزويج ابنه جعفر الصادق العلا أمر عر او سي لل لوح ركنن ل الها ارزخميا 
اسمك ؟ قالت : حميدة » فقال طَكِلآٍ : حميدة في الدنيا . تحمودة في الآخرة. ثم 
قال لابنه جعفر ميا : يا جعفر , خذها إليك. فولدت خير أهل الأرض موسى 
ابن جعفر ليت » 200. 
مولده : 


ولد الإمام موسى الكاظم طلكْةٍ في الأبواء "2 » وكانت ولادته للكِةٍ على أصح 


/ إكمالالدين‎ » 1١54: تاريخ اليعقوبي ؟‎ ,» 5١5 : الكافي ١979:1؛ » الإرشاد ؟‎ )١( 
الصدوق 807:31 » مناقب آل أبي طالب ” :7 » الهحداية الكبرى : 707 . تذكرة‎ 
./ : 58 الخواص : 115 » صفة الصفوة ؟ : 184 » اعلام الورى ؟ : ه » بحار الأنوار‎ 

.5 / /الا؛‎ : ١ الكافي‎ )١( 

(") الإرشاد ؟ : .5١9‏ 

(4) تاريخ أهل البيت ليه / رواية كبار المحدثين والمورخين : 177. 

.١ / 5/ا؛‎ : ١ الكافي‎ )5( 

)١(‏ الأبواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة »؛ بينها وبين الجحفة بما يلي المدينة ثلاثة 
وعشررن ميلاً » ويها قبر آمنة ببت وهب أم البي ييل . 


الفصل الثالث : الهوية الشخصية للإمام الكاظم ملا 013131 0 
الروايات يوم الأحد السابع من صفر سنة ( 0158 ه)"3 » في أيام مروان الحمار 
آخر ملوك بئ أمية » أو يوم الثلاثاء قبل الفجر من نفس التاريخ المتقدم"', 
وقيل : كان مولده سنة ( ١59‏ ه)'"“. 

وف رواية منسوبة إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي لقْلةٍ : ولد بالأبواء بين 
مكة والمدينة » في شهر ذي الحجة سنة ( /ا1١‏ ه )0). 

واحتفى الإمام الصادق العلا بوليده فرحا وسرورا ؛ قال أبو بصير : «كنت مع 
أبي عبد الله مقا في السنة الى ولد فيها ابنه موسى علد » فلما نزلنا الأبواء وضع لنا 
أبو عبد الله قلا الغداء ولأصحابه وأكثره وأطابه » فبينا نمحن نتغدى إذ أتاه رسول 
حميدة : إن الطلق قد ضربى » وقد أمرتئ أن لا أسبقك بابنك هذا. فقامأبو عيد 
فقلنا : أضحك الله سنّك » وأقرّ عينك » ما صنعت حميدة ؟ فال : وهب الله لى 
قلت : جعلت فداك وما خبرتك عنه حميدة؟ قال: ذكرت أنهلماوقع من 
بطنها وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء , فأخبرقا أن 


)١(‏ الكانفي 195:1١‏ »روضةالواعظين ١9651 :1١‏ الإرشاد5: 15١5‏ عاعلامالورى ”؟: 
ه »تاج اموا د/الطبرسي: ١6»0مناق‏ ب ]ل أبي طالب ”# : 49 » الهداية 
الكبرى :55 » كش ف الغمة 5١5:5‏ » تاريخ بغداد 50:1١‏ » دلائل الإمامة: 
14 » تذكرة اللخواص : ١595‏ » كفاية الطالب :لاه »الفص ون المهمة : 7717 ) 
الدروس للشهيد : ١615‏ » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم و لا/. 

(؟) تاج المواليد : 45 » بحار الأنوار 14 : 7. 

0) تاريخ أهل البيت ليق : ؟ ؛ مطالب السؤول : 8 » صفة الصفوة 5 ١80:‏ ») 
تذكرة الخواص : 1937 » نور الأبصار : "01١‏ » وراجع المصادر المتقدمة. 

(1) دلائل الإمامة : 517 8. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ل يل و ا اس ا ا 2 
تلك أمارة رسول الله يثَيْةُّ وأمارة الإمام من بعده » ". 

ول يقم الصادق لظلا بعد ولادته في الأبواء طويلاً » بل عاد إلى يشرب » فأولم 
هذه المناسبة وأطعم ضيوفه ثلاثة أيام » عن منهال القصاب » قال : خرحت من 
فكة وأنا ارول الدينة تررك تالابواء و موتك لأ عي أن اكد ؛ فسبقته إلى 
المدينة » ودخل بعدي فأطعم الناس ثلاثا » فكنت آكل فيمن يأكل» فماآكل 
شيئاً إلى الغد حى أعود فآكل » فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حي أرتفق ثم لا أطعم 
شيئا إلى الغد 29. 
حليته وصفعه : 

وُصف طلقا في المصادر الى ترجمت له بأنه أسمر عميق حالك »أي شديد 
السمرة » وكات 3 أزهر إلا في القيظ لحرارة مراجه » ريع كد اللسية 9©. 

ووصفه نلا شقيق بن إبراهيم البلخي الأزدي * حينما خرج حاجا في سنة 
1١59 (‏ ه) » قال : فنظرت إلى فى حسن الوجه » شديد اللسمرة » ضعيف »2 فوق 
ثيابه وب من صوف » مشتمل بشملة » في رجليه نعلان ”'. 


(١)الكاني‏ 1: ١/05‏ ءالمحاسسن/البرقي 5 :5/141" ؛ بصاائر الدرحات / 
الصفار : 55٠‏ / 5. 

.1817/ 1518: المحاسن ؟‎ )١( 

(5) الأزرمر : المشرق المتلالئ لا الأبيض »؛ وقوله : لحرارة » تعليل لعام الزهرة في 
القيظ » والربع : متوسط القامة. 

(:) الفصول المهمة : 5 , بحار الأنوار 54/8 : .١١‏ 

(ه) زامد صوف ؛ من مشاهير المشايخ في خراسان » حدث عن أبي حنيفة » وققل في 
غزاة كولان سنة ( ١ه‏ )» وقيل : سذة( 194 ه). سير أعلام النبلاء 9 : 9318ع 
حلية الأولياء م : /ه. 

: 5 تذكرة الخواص :18” » صفة الصفوة‎ » ١58 : كشف الغمة ” : ” » نور الأبصار‎ )١( 


الفصل الثالث : الهوية الشخصية للإمام الكاظم علا 11 1 ا 

ووصفه المأمون حين دخوله على الرشيد في موسم الحج : « شيخ 
مسخد ”' » قد أنفمكته العبادة » كأنه شن بال » قد كلم السجود وجهه وأنفه » ”". 

ومن صفات نفسه الزكية أنه كان أجل الناس شأناً » وأعلاهم في الدين 
وكانا وار ااه نان و ليده نان نز ات حفهم ناكد » قنتل تحص تسرف 
الولاية » وحاز إرث النبوّة » وَبُوأ محل الخلافة » سليل النبوة » وعقيد الخلافة ©©. 

وكان عي عظيم الفضل » رابط الجأش » واسع العطاء » لقب بالكاظم لكظمه 
الغيظ وحلمه ©). 
كنيته : 

كان ليد يكن أبا الحسن وأبا إبراهيم وأبا علي »ء أو الخاص أبا علي "ع 
وقيل : أبو اسماعيل '' »؛ وأشهرها الأول » وقيل : الأثبت أبو إبراهيم » لأنه 
قال العلا : « منحني أبي كنيتين » ”'' » ويقال لهأبو المحسسن الأول أو الماضي ( 
وللرضا عَكِةٍ أبو الحسن الثاني » ولعلي بن محمد النقي للق أبو الحسن الثالث » فإذا 


ورد حديث عن أبي الحمسن وأطلق أو خصص بلماضي أو الأول » فالمراد موسى 


65 » الفصول المهمة : 57# » إسعاف الراغبين : /ا141؟ » دلا ئ[الإمامة ١80”:‏ 2» 
مطالب السؤول : .87٠‏ 

)١(‏ أي مصفر الوحه. 

(؟) عيون أخبار الرضا .١١ / 88 : ١‏ 

(؟) مناقب آل أبي طالب ”3 : /433 . 

(1) عمدة الطالب ف أنساب آل أبي طالب : 5؟5. 

(0) روضة الواعظين : 7514 » الهداية الكبرى : 707 , بحجار الأنوار 18 : 1١١‏ .»اعلام 
الورى ؟ : ه » تاج المواليد : 5 » مناقب آل أبي طالب * : /1703. 

(؟) مطالب السؤول : 8 » بحار الأنوار 44 : .١١‏ 


(/) الارشاد ؟ : 6١؟.‏ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ا 1 
ابن جعفر الكاظم لكلا (". 
ألقابه ونعوته : 

عرف ها بألقاب ونعوت كثيرة تدل على خصال نفسه الكريمة وخلال 
روحه السامية » كالكاظم » والعالم » والأمين » والمأمون , والصابر » والصالح ع 
والوفي » وراهب بن هاشم » ومنقذ الفقراء » وأسخى العرب ؛ وأعبد أهل زمانه» 
وأفقه الثقلين » ومطعم المساكين » وحليف كتاب الله » والنفس الزكية » وزين 
امختهدين » والزاهر » وسمي بذلك لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضِيئ 
التام » والمصلح » والمبرهن » والبيان » وذو المعجزات » والرشيد » والطيب » 
والسيد » والمبارك » والتابع لمرضة الله » والدليل على ذات الله عر وجل » 
والسبط » والكهف الحصين » وقوام آل محمد » ونظام أهل البيت » ونور أهل بيت 
الوحي » ولقبه الله في اللوح بالمتتحب » وعرف في بعض الأسانيد وغيرها بالبد 
الصالح » لعبادته واجتهاده وقيامه بالليل » وعرف بعد وفاته بياب الحوائج إلى 
الله » لنجح مطالب المتوسلين إلى الله تعالى به ”"). 

وأشهر ألقابه مذ الكاظم » والكاظم في اللغة : الممتلئ غرفت وجرت| عاووني: 
كظم قربته » إذا شد رأسها » والكاظمة : البئر الضيقة والسقاية المملوءة. 

واختلف المؤرخون في سبب اطلاق هذا اللقب » لكنهم اتفقوا على أنه مي 


)١(‏ التتمة في تواريخ الأئمّة كيح / تاج الدين العاملي : ٠ع‏ ألقاب الرسول وعترته 
/ لقدماء المحدثين : ". 

(؟) روضة الواعظين : 75114 » الارشاد " : 5١6‏ » مناقب آل أبي طالب ” : 10 ع 
تذكرة خواص الأمّة : 155 » الغيية/النعماني : 1٠6‏ » مطالب السؤول : *8 » تاريخ 
أمل البيت ليق : 1728 » الهداية الك برى : 55 , بحجار الأنوار 58 :١١1و5!١)‏ 
ملحقات إحقاق الحق / السيد المرعشي “3 : 859. 


الفصل الثالث : الهوية الشخصية للإمام الكاظم ناا 1 1[1[ذ1[1 1[ 1[ اا 
الكاظم لكظمه الغيظ » وسعة حلمه » وكثرة تحجاوزه » واحسانه إلى من يسيء 
إليه ع ركان هل :ذأبةبذانها. 

وقالوا : إنما سمي علد بالكاظم لما كظمه من الغيظ » واحتمل من الأذى ع 
وصبر على فعل الظالمين به » وسقوه السم مراراً حى مضى نا ققيلاً في حبسهم 
ووثاقهم '". 

عن ربيع بن عبد الرحمن » قال : « كان والله موسى بن جعفر ليه من 
المتوسمين » يعلم من يتقف عليه”'' بعد موته » ويج حد الإمام بعله إمامتهء 
فكان يكظم غيظه عليهم » ولا يدي لهم مايعرفهمنهم2 فسمي الكاظم 
لذلك » ”'". 

وقال سبط ابن الجوزي : « كان موسى كلا جوادا حليماً » وإنما تمي الكاظم 
لأنه كان إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه عمال 0 
نقش خاتمه : 

أخرج الصدوق عن الإمام الرضا لا قال : « كان نقش خاتم أني الحمسن 
موسى بن جعفر للا : حسبي الله » قال الحمسين بن خالد : وبسط أبو الحمسن 
الرضا كلا كفه وخاتم أبيه في إصبعه حى أرانى النقش » ©©. 


وعن يونس والبزنطي » عن الرضا لهل » قال :« كان نقش خاتم 


)١1(‏ تذكرة الخواص ١95:‏ :»اع لام الورى ”5 : ”” » مناقب آل أبي طالب ” : /170 ع 
ألقاب الرسول وعترته : 5 » بحار الأنوار 58 : .١١‏ 

(؟) أي يتوقف عليه ويدعي مهدريته » ولا يقول بإمامة ولده الرضا كه . 
(") عيون أخبار الرضا .١١7 : ١‏ 

(:1) تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي : .١95‏ 

(5) أماللي الصدوق : 1ه / 755 » عيون أخبار الرضا ؟ : 1ه / .5١5‏ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ا ا ا ب و 1 
أبي الحسن اغا : حسبي الله » وفيه وردة وهلال في أعلاه » ". 

وعن الحسن بن علي بن مهران وعلي بن مهزيار »قال : « دخحلت على 
أبي الحسن موسى لهذ وفي اصبعه حاتم فصه فيروزج » نقشه : الله للَبِكُ » 29. 

وعن ابن الصباغ وغيره : نقش خاتمه : الملك لله وحده . 

وعن الإربلي والكفعمي : نقش خاتمه : كن من الله على حنذر » وقيل :من 
كثرت سلامته دامت علته ©). 
شاعره : 

شاعره لق السيد الحميري "' ؛ والظاهر من حديث درست بن أبي منصور 
أن الكميت بن زيد كان يتردد على الإمام الكاظم ”". 
بوابه : 

بوابه لكلا : محمد بن المفضّل ". 
عمره ومدة إمامعه : 


تقدم أن الإمام الكاظم كد ولد في سنة ( ١548‏ ه)» وقيل: سنة ( 1١159‏ ه)) 


.١١9و‎ ٠١ : 85 الكافي 5 : "/إ؛ » بحار الأنوار‎ )١( 

(0) الكافي 175:5 /5», واب الأعمال / الصدوق : 509 » مكارم الأخلاق : ومع 
عدة الداعي / ابن فهد : .١١19‏ 

(") الفصول المهمة / ابن الصباغ : 777. 

(1) مصباح الكفعمي : 07 » كشف الغمة ؟ :58 ء التئمة في تواريخ الأئمّة لإ : .٠١١‏ 

(5) الفصول المهمة : 589 » بحار الأنوار 48 : 1177. 

(1) اختيار معرفة الرحال / الطوسي ؟ : 4565 / 751. 

(0) الفصول المهمة : 55 , تاريخ أهل البيت ليه ١58:‏ »الحداية الكبرى :58١غ»‏ 
مص باح الكفعمي : 57 :, نور الأبصار : 154 » وفي مناقب آل أبي طالب ” :13/8 : 


بوابه المفضّل بن عمر » والظاهر أنه تصحيف محمد بن المفضل بن عمر المتقدم. 


الفصل الثالث : الهوية الشخصية للإمام الكاظم نظا 1 1 ااا 
والاكقضة يون و عسي شحو ةلذ يعد واه تادز فيد “ستسية 
1 سجويناء عق ذللق #اقانا متةة عجره إكةاعاني أصسع الزوالنات سس 
وحمسين سنة » عشرون منها مع أبيه لطي »لشهادة أبيه الصادق للا سنة 
((48١1ه)ء‏ وهي ملدة إمامته '". 

وقال سبط ابن الجوزي : « واختلفوا في سنه على أقوال » أحدها : حمس 
وحخمسون سنة » والثاني : أربع و حمس ون ”' » والثالث : سبع وحمسون »ء والرابع : 
ثمان وحخمسون '" » والخامس : ستون » ” » وذكر الخصيبي أنه لكل مضى وله تسع 


وأربعون 07 


وعن سليمان بن حفص .ء أنه ليا توفي وهو ابن سبع وأربعين سنة ”2. 

أما قوله : أربع وحخمسون وسبع وحخمسون وثمان وحمسون سسنة » فهو مبنٍ 
على الخلاف المتقدم في سنة ولادته ووفاته » وباقي الأقوال لا يو جد مايؤيدهاء 
ومعارضة بالمسلم من الروايات في هذا الشأن. 

وذكر الخصيبي أن مقامه مع أبيه جعفر الصادق لي أربع عشرة سنة 9 ع 


وهو يستلزح إما تأخر ولادته بأربع سنين » أو تقدم موت أبيه يمذاالقدر » ول 


(١)الارشاد‏ 5:5١5؟ءاعلامالورى‏ 7: هع مناقب آل أبي طالب ” :490 »تاج 
المواليد : .١71١‏ 

(؟) رهومروي في الكافي 185:١‏ عن أبي بصير » وذكر الشيخ الكلين أنه قبض 
وهو ابن أربع أو خمس وخمسين سنة. 

() ورد هذا القول أيضاً في تاريخ اليعقبي ؟ : 414. 

(1) تذكرة الخواص : .١95‏ 

(5) الحداية الكبرى : 017؟. 

(5) عيون أحبار الرضا ؟ : /91 / /. 

(/7) الحداية الكبرى : 017؟. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ بب-000 ا ا 
ترد رواية تؤيد ذلك. 
أزواجه : 

كل أزواجه أمهات أولاد » منهن أم الإمام الرضا عل » وهي السيدة نجحمةء 
ذكيكها أء الين نوهي بخارية مولكةانن اران التنم حبس وتنوه وفيتار 
العرب » ونشأت مع نسائهم وبناتهم وتأدّبت بآداهم » ولما أسماء وأللهاب 
أخرى » وهي سكن » وأروى » وسمانة » وخيزران المرسية » وشقراء » وص قر ») 
وس كينة النوبيّة » وشهد » وسلافة » ولما ولدت الرضا ني سمّاها الإمام 
الكاظم للد الطاهرة » وسمّاها الإمام الكاظم ل تكتم حين ملكها"" »؛ قال 
الشتاعر : 
ألا أن حير التاس نفساووالدا ورهطا وأجحدادا علي المعظضم 
أتشنابهللعلووالحلمثاسا إمامايودّي حجّةالله تكتهو ”ا 

وكانت ف غاية العبادة والتقى » وجاء في فضلها كثير من الأخبار » ذكر 
الشيخ الصدوق : « أن الإمام الكاظم علكةٍ أمر هشام بن أحمر بشرائها من نخاس 
ا ا ا 7 ا 
عنها أفهارأت الني ويه في ا لام فتمال لما :يامهدةء هبي نجمة لابك 
موسى » فأنه سيولد له منها خير أهل الأرض » فرهبتها له » 9. 

وف رواية : قال أبو عبد الله افلا : «يا ابن أحمر , أما انها تلد مولوداً ليس 


: كش ف الغمّة ؟‎ » ١97: الاختصاص / الشيخ المفيد‎ » 7007: 1١ إكمال الدين‎ )١( 
؛‎ 7١0:5 فرق الشيعة / النوبخي : 95 » تراجم أعلام اللنساء /الأعلمي‎ » 7 
.١15 بار الأنوار 49 : ” / "ا و5 /لاء وهاو‎ 

(؟) عيون أخبار الرضا ١7 : ١‏ / 7. 

() عيون أخبار الرضا ١54 : ١‏ / 4 » الاختصاص / المفيد : .١195‏ 


الفصل الثالث : الحوية الشخصية للإمام الكاظم ملكلا 0 
بينه وبين الله حجاب » ١‏ 
أولاده : 

اختلف المؤرخون في عدد أولاد الإمام الكاظم نكل وعدد الأناث والذكور 
منهم وأسمائهم » فأقل ما قالوه أنهم ثلاثون : خمسة عشر ولذا ومس عشرة 
نثى » وذكروا أنهم سبعة وثلاثون : عشرون أبنأ وسيع عشرة بنقاء وقيل : نمان 
وثلاثون : عشرون ابنأ وثماني عشرة بشا ء وقيل يك ولد ذكرا 
وأنثى ؛ بينما ذكر بعضهم أمم أربعون لحرت ذكرا وعشرون أنثى :أو واحد 
وأربعون : ثمانية عشر ذكراً وثلاث وعشرون بنتأ » وأكثر ما قالوه ستون »منهم 
سبع وثلاثون بنتا وثلائة وعشروت ابنا. 

فالمعدود من الذكور ثمانية عشر وهم : الإمام علي الرضا لد » وإبراهيم) 
والعباس » والقاسم » وإسماعيل » وجعفر » وهارون » والحسن ؛ وأحمد؛ ومحمد) 
وعبيد الله » وحمزة » وزيد » وعبد الله » وإسحاق » والحسين » والفضل » وسليمان. 
وزاد آخرون : إبراهيم الأصغر » وأبو بكر » وجعفرالأصغر »وعمر»ء 
وعبد الرحمن » وييى » وعقيل » وداود. 

ودرج منهم خمسة لم يعقبوا بغير حلاف وهم : عبد ال رحمن » وعقيل ) 
والقاسم » ويحيى » وداود. 

أما الأناث فالمعدود منهنّ تسع عشرة وه : فاطمة الكبرى » وفاطمة 
الصغرى » ورقية الكبرى » وحكيمة » وأم أبيها » ورقية الصغرى » وكلثم » وأم 
جعفر » ولبابة » وزينب » وخديجة » وعلية » وآمنة » وحسة » وبريهة» وعائشة»؛ 


وأم سلمة ) وميمونة ؛ وأم كلثوم. وزاد أحرون :أم فروة ؛ وأسماء » وأم عبد الله 3 


.9 : 48 بحخار الأنوار‎ )١( 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ا ا اج ا الو لوم ا ل 0 ا ا ١‏ 
وريه الغترى زواع القانسم لوحا وماق الصعرى ا وعهودة + واماية 0 
في سيرة بعضهم : 

لكل واحد من ولد أبي الحسن موسى بن جعفر لد فضل ومنقبة مشهورة ) 
وكان أفضل ولد أبي الحسن موسى لها وأنبههم وأعظمهم قدراً » وأعلمهم 
وأجمعهم فضلاً » هو أبو الحسن علي بن موسى الرضا لق » ثامن أئمة المحدى 
وأعلام التقى من أهل البيت 26 ”". 

وفيما يلي نذكر سيرة بعض أولاد الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عَجة . 

١‏ إبراهيم الأكبر : وكان سخياً شجاعاً كرياً » تقلد الإمرة على اليمن في أيام 
المأمون من قبل محمد بن محمد بن زيد بن علي الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة» 
ومضى إليها ففتحها وأقام بما مدة إلى أن كان من أمر أبي السرايا ما كان » فأحذ 
له الأمان من المأمون 29. 

"١‏ - إبراهيم الأصغر : وهو المشهور بإبراهيم النمجاب » المدفون بالجائر 
الحسيى » وهو جد السيدين الجليلين الشريفين : السيد المرتضى » والسيد 


)١(‏ كفاية الطالب : 159 » تاريخ اليعقوبي ”7 1١1:‏ »الارشاد 5 25١١٠:‏ ملحقات 
إحقاق الحق *""” : 6953 و85 » الفصول المهمة : 541١‏ » بجا الأنوار 4/8؟ :5/097 
و6" تذكرة الخقواص :147 » مطالب السؤول : 85 » المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم 0:9 ء البداية والنهاية 7:٠‏ »2 كش ف الغمة "5 : 5١‏ » عملة الطالب: 
5 » سير أعلام النبلاء 5 : 17/14؟. 

(؟) الارشاد ” : 555 » الفصول المهمة : 71737؟. 

("7) الارشاد 7 : ه51 » مقاتل الطالبيين : ٠‏ ه” » الفصول المهمة : 575 » سرالسلسلة 
العلوية / أبو نصر البخاري : /737. 

(1) عملة الطالب : ٠65‏ » بحار الأنوار 48 : 60" » والظاهر من أغلب المحدئثين أن 


الفصل الثالث : الحوية الشخصية للإمام الكاظم ملكلا ا الل بالق مقي ال له لسرا 

ات أل :وكات كرفا علبلا ورعا وكات ابسن اللسكو اورسك أقة قنة 
ويقدمه » ووهب له ضيعته المعروفة باليبسيرة » ويقال : ان أحمد بن موسى أعتق 
ألف مملوك ”''. وهو المدفون بشيراز ويعرف بسيد السادات » ويعرف عندأهل 
شيراز بشاه جراغ » وفي عهد المأمون قصد شيراز مع جماعة » وكان من قصله 
الوصول إلى أحيه الرضا عقا » فلما سمع به عامل المأمون على شيراز توجه إليه 
وقاتله خارج البلد في مكان يقال له : حان زينان » فتفرق عنه أصحابه » وتوجه 
نحو شيراز فاتبعوه وقتلوه » وقيل : إنه لما دخحل شيراز اختفى واشتغل بعبادة 
ربه » حى توفي لأجله » ويعتقد البعض أن مشهد السيد أحمد في بلخ '' ؛ ويعتقد 
البعض أن الذي بشيراز هو أحمد بن موسى المبرقع. 

4 إسحاق : ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا لىْة »وكان يلقب 
بالأمين » وتوفي سنة ( 574٠١‏ ه) في المدينة (". 

ه ‏ إسماعيل : وهو صاحب الجعفريات » وقبره في مصر » قال النجاشي : 
سكن مصر وولده بها » وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه ليه منها: كتاب 
الطهارة » كتاب الصلاة » كتاب الزكاة » كتاب الصوم » كتاب الحج » كتاب 


المسمى بإبراهيم من أولاد أبي المسن للقلا رحل واحد؛ء ولكن عبارة صاحب 
عملة الطالب تدل على أن إبراهيم من ولدله اثنان : إبراهيم الأكبر وإبراهيم 
الأصغر ء والأصغر يلقب بالمرتضى والعقب منهء وأمه أم ولد نوبيةاسمها نجيةء 
ومعلوم أن علماء النسب أعلم من غيرهم بمذا الشأن » و صرح بحر العلوم أن 
الأصغر هو جد المرتضى والرضي » وهو المدفون في الحائر الحمسينٍ حعلف ظهر 
)١(‏ الارشاد ؟ : ه515 » الفصول المهمة : 5*5 » ملحقات إحقاق الحق ##” : 7079/. 

(؟) بحار الأنوار 14/8 : 0/8". 

(*) بحار الأنوار 48 : 584 و "١5‏ » الدرجات الرفيعة / السيد علي خان : /4/8. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ 0000 ا 0 
الجنائز » كتاب الطلاق » كتاب النكاح » كتاب اللحدود » كتاب الدعاء » كتاب 
السنن والآداب » كتاب الرؤيا ". 

1 جعفر : ويقال له الخواري » ويقال لولده الخواريون والشجريون لأن 
أكثرهم بادية حول المدينة يرعون الشجر » وفي مشجر العميدي : كان جعفر 
موصوفاً بالشجاعة والفروسية » وعده أبو نصر البعاري من خلص الموسوية 
الذين م يجد أحدا يشك فيهم من النساب ا 

لا زيد : وهو الخارج بالبصرة أيام الأمين والمأمون » عقد له محمد بن محمد 
ابن زيد بن علي على الأهواز أيام أبي السرايا » ولما دخل البصرة وغلب عليها 
أحرق دور بن العباس فقيل له زيد النار ؛ وحاربه الحمسن بن سهل فظفر بهع 
وأزسلة إل تيزو بيدا فقا عمية للتاموة :مستا الشع وقنيمة» وقيزة 
ا 

4 القاسم : وكان أبوه اغا يحبه كثيراً ويرأف عليه » وقبره في ناحية القاسم 
التابعة القضاء الحاشية'ق الخلة من العراق + وهشو مسدزان مخور قا به يقضيندة التسناسن 
للزيارة وطلب البركة » وقد ذكر قبره ياقرت في معجم البلدان » وعبد المؤمن 
البغدادي في مراصد الاطلاع » ونص السيد ابن طاوس في مصباح الزائر على 
استحباب زيارته ”2 » وله كرامات كثيرة يعرفها جميع العراقيين. 

4 محمد : هو الملقب بالعابد » وكان من أهل الفضل والصلاح والعبادة 


.7115 : 4/8 بحار الأنوار‎ )١( 

(5) بحار الأنوار 44 : 5/15؟. 

(7) تاريخ الطصبري 7570:3٠١6‏ , سرالسلسلة العلوية :لا” » عملة الطالب 595١:‏ » 
تذكرة الخواص : /1930 » بحار الأنوار 48 : 586 و ."١6‏ 


(4) عمدة الطالب : 559 » بحار الأنوار 48؟ : ."1١١‏ 


الفصل الثالث : الحوية الشخصية للإمام الكاظم ملظلا ا و دنا 
والكرم » توفي بشيراز ودفن حيث مرقده اليوم مزار متبرك به » وقيل دخحل 
شيراز من جور العباسيين » واختفى بمحكان فكان يكتب القرآن »وقداعتق 
ألف نسمة من أجرة كتابته 27. 

) فاطمة طرهلا : هما مترلة عظيمة » وكرامات كثيرة وهي فاطمة الكبرى‎ ٠ 
ه )»أي‎ ١19 ( المدفونة في قم » قيل : إن ولادتها في المدسة غرة ذي القعدة سن‎ 
في نفس السنة الي حمل فيها الرشيد الإمام لَِةِ إلى بغداد » وخرحت فاطمة‎ 
ه)» فلماوصلت إلى ساوة مرضت »ع‎ 50١١ ( تقصد أخاها الرضا لكلا في سنة‎ 
فطلبت حملها إلى قم » ونزلت في بيت موسى بن خزرج الأشعري ؛ ثم توفيت‎ 
فأمر موسى بدفنها ف أرض كانت له » ودفنت إلى جنبها أم محمد بنت موسى بن‎ 
) محمد بن علي الرضا ليد » وميمونة أحتها » وأم القاسم بنت علي الكوكيي‎ 
وجاءت علة روايات في فضل زيارقها مروية عن أبي الحمسن الرضا‎ 
."( والجواد لياه‎ 
: الوه‎ 

كان لأبي الحسن لكِلقٍ ستة أعوة وهم : إسجماعيل » وعبد الله » وإسحاق » 
و محمد والعباس » وعلي » وثلاث أخحوات وهن : أم فروة» وأسماءء 
وفاطمة "". 


(١)الارشاد‏ " : ه:؟ » بجر الأًنوار 18 : 518 و5849 "١5915909‏ ع»ملحقات 
إحقاق الحق *”" : 67م , الفصول المهمة : 53779 . 

(؟) كام ل الزيارات : 84” / ١‏ و 5 » عيون أخبار الرضا5 1١/559:‏ ثواب 
الأعمال : 98 » تاريخ قم : 5١‏ » بحار الأنوار 148 : .5/٠‏ 

(7) الارشاد ؟ : 5084 » تاج الموا د : ه: » الحداية الكبرى : 540 » تاريخ أهفل 


البيت ل : ٠١١‏ » بحار الأنوار 44 : ©596. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ من ب مني لب اا ل امس بكلا وق اج ار ا 
في سيرة بعضهم : 
إسحاق من أهل الفضل والصلاح والورع والاحتهاد » وروى عنه الناس 
الحديث والآثار » و كان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول : حدثى الثقة الرضى 
إسحاق بن جعفر » وكان إسحاق يقول بإمامة أخيهموسى بن جعفر طِيكه ع 
وروى عن أبيه النص بالإمامة على أيه موسى للا ”". 

وقال ابن عنبة : « ويك أبا محمد » ويلقب المؤتمن » وولد بالعريض » وكان 
من أشبه الناس برسول الله يَيِيْهٌ » وامه أم أخيه مورسى الكاظم للهلا » وكان محدثا 
جليلا » واذعت طائفة من الشيعة فيه الإمامة »و كان سفيان بن عيينة إذا روى 
الزوضنخة التمووقفنة بلقت ]سق افيف اتفيييينتة وزاشتا قرز لقند لشو ل أقافبيةا 
بالفسطاط 9) 

؟" ‏ إسماعيل : وكان أبوه الصادق طِلكْلةٍ شديد المحبة له والبرٌ به والاشفاق 
عليه » وكان قوم من الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه والخليهة له من بعله. إذ 
كان أكبر اخوته سنا » ولميل أبيه إليه وإكرامه لهء لكنه مات في حية أبيه 
بالعريض ”' سنة ( 47 ١‏ ه ) » وقيل : سنة ( ١77‏ ه ) » وحمل على رقاب الرجال ء 
وتقدم الصادق اللا سريره بلا حذاء ولا رداء » وأمر بوضع سريره على الأرض 


.5١١ : الارشاد ؟‎ )١( 
.599 : 1/8 (؟) بحار الأنوار‎ 


() العريض : واد بالمدينة فيه بساتين نخل. 


الفصل الثالث : الحوية الشخصية للإمام الكاظم مكلا ل الم با مقع ام و ل ري 
قبل دفنه مرارا كثيرة » وكان يكشف عن وجهه يريد لاهلا بذلك تحقيق أمر وفاته 
عند الظانين خلافقه له من بعهله » وإزالة الشبهة عنهم ف حياته » ودفن 

وإ#ماعيل هو جد الخلفاء الفاطميين في المغرب ومصر”“2 وكان 25 
ثقة » ومن رواة الحديث » له عدة كتب رواها عن أبيه اللا ). 

عبد الله الأفطح : وكان أكبر اخوته بعد إسماعيل » وكان متهما 
بالخلاف على أبيه في الاعتقاد » ويقال إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذاهب 
المرجئة » وادعى بعد أبيه الإمامة » واحتج بأنه أكبر اخوته الباقين » فاتبعه على 
قوله جماعة من أصحاب أب عبد الله يلكلا » ثم رجعوا بعد ذلك إلى القول بامامة 
أخيه موسى طلا لما تبينوا ضعف دع واه وقوة أمر أبي الحسن لل ودلالة حقه 
وبراهين إمامته '". 

؛ ‏ علي بن جعفر العريضي : كنيته أبو الحمسن » وه وأصغر ولد أبيهء 
قيل : مات أبوه ليد وهو ابن سنتين » وسكن الغعريض من نواحي المدينة ونسب 
إليه » و كان كثير الفضل » جليل التقدر » شديد الورع » سديد الطريق »)وهو 
مُحدّث ثقة مشهور » وكان شديد التمسك بأحيه موسى للىةَ والانقطاع إليهء 
والتوفر على أخذ معالم الدين منه » وله مسائل مشهورة عنه » وجوابات رواها 
سماعا منه » وهى مطبورعة ومتداولة إلى اليوم مدر طويلاً حي أدرك الإمام 
الجواد ملكلا وقال بإمامته ومن قبله من الأنمة »له كتب منها كتاب لمناسك »)ع 
وكتاب في الخلال والحرام » وله مشاهد ثلاثة » الأول في قم مشههور » والثاني في 


."1١ : 1١ بحار الأنوار 18 : 555 » الاعلام / الزركلي‎ » 5١9 : الارشاد ؟‎ )١( 


(؟) رحال النجاشي : 70 / 48 » الفهرست / الشيخ الطوسي : 18 / ."1١‏ 
(5) الارشاد ؟ : 5١١‏ » بحار الأنوار 1/8 : 599. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ 0001 1 ا 0 
خارج قلعة سمنان » والثالث في العريض ”". 

قات تمد وكات زأهدا عاسدا قسجاعا هيا + تقر الففصل #«زارية 
للحديث » سكن مكة وروى يما الحديث » وأقام يمرو وروى عن الإمام 
الرضا ما » وكان يرى رأي الزيدية في المخروج بالسيف » حرج على المأمون في 
سنة ( ١55‏ ه) بمكة » واتبعته الزيدية الجارودية » فخحرج لقتاله عيسى الجلودي 
ففرق جمعه وأحذه وأنفذه إلى المأمون » فلما وصل إلي هأكرمه وأدى بجلسهمنه 
وأخمينن كاززئة »> فكان تقيما عه انان حى توفي با. 

وقيل : سافر مع المأمون حين عودته من خراسان إلى العراق » فلما وصل 
المأمون جرجان قتله بالسم » وكان قبره معروفا يحرجات إلى القرن الرابع 29. 


)١(‏ رحسال النجاشي : 557/1561 » الفهرست /الطوسي 804/11١:‏ رحال 
الطورسي : 5784/5141 :رحا الحلي :1/55 » تقريب التهذيب ؟ : #” / ."ع 
مهقذيب التهذيب7 :5/5898.ه» لس نان المي زان م : "#9١‏ /١١١؛1‏ »شارات 
الذهب5: 51 »2 العبر 8١:1١‏ ءععملةالطالب : 1514١91١568‏ :»تاريخ قم: 551 )ع 
مناقب ابن شهر آشوب 4 : 58٠6‏ » بحار الأنوار 18 "60٠0:‏ ع معجحمرحالالحديث / 
السيد الخوئي ١١‏ :788 / 7455 » مقدمة كتاب مسائل على بن حعفر : .١١5‏ 


(؟) الارشاد ؟ : 5٠١‏ » بحار الأنوار 4/8 : .".٠‏ 


الفصل الرابع 


النص عليه بالإمامة 

كل واحد من أئمة أهل البيت 254 إنما صار إماما بعهد من الإمام الذي 
تق لقلا عو سرون الدافسةة7التوارؤة مجن سح ول أنه 0 بأسمائهم ليه :2 
وخصال الكمال الى اجتمعت في نفوسهم » وسبقم في العلم والمعرفة. 

قال الشيخ المفيد : « وكان الإمام بعد أَبي عبد الله مالكلا الله أبعا" اللتيلي مو سيسئ: 
ابن جعفر العبد الصالح د » لاجتماع خلال الفضل فيه والكمال » ولنص أبيه 
بالإمامة عليه وإشارته با إليه. 

وكان لظلا أجل ولد أبي عبد الله كلا قدراً ء وأعظمهم محلا » وأبعدهم في 
الناس صيتاً » ول ير في زمانه أسخى منهه ولا أكرم نفسأوعشرة » وكان 
أعبد أهل زمانه وأورعهم » وأجلهم وأفقههم » واجتمع جمهور شيعة أبيه على 
القول بإمامقه » والتعظيم لحقه.ء والتسليم لأمره. ورووا عن أبيه لَه 
لصوا كثيرة عليه بالإمامة » وإشارات إليه بالخلافة » وأخحنذوا عنه معالم 
دينهم » ورووا عنه من الآيات والمعجزات ما يقطع يما على حجية وصواب 
القول بإمامته » ("2. 


وفيمايلي نذكر أهمالأدلة الوارهدة في إمامته لظلا وكمايلي: 


.5١5 : الارشاد ؟‎ )١( 


الإمام الكاظم ميد سيرة وتاريخ 0 00 
أولاً ‏ نص آبائه عليه راقلا : 

وردت المزيد من النصوص عن الني والآل المعصومين لهك تصرح بتعيين 
أو صياء الببي ا وخلفائه من عترته واحدابعد واحد بأسمائهم وأوصافهم 
بشكل يجلو العمى عن البصائر وينفي الشك عن القلوب » نكتفي هنا بالإشارة 
إلى أهم مظان الأحاديث الواردة عن آبائه المعصومين 8 ”". 
ثانياً ‏ نص أبيه عليه لكا : 

روى صريح النص بالإمامة على أبي الحسن موسى لق عن أبيه 
الصادق لقا من شيوخ أصحاب أبي عبد الله ِل وخاصته وبطاته وثقاته: 
كالمفضل بن عمر الجعفي » ومعاذ بن كثير » وعبد ال رحمن بن الحجاج » والفيض 
ابن المختار » ويعقوب السراج » وسليمان بن خالد » وصفوان بن مهرن الجمال ع 
وحمران بن أعين » وأبي بصير »؛ وداود الرقي » ويزيد بن سليط ؛ ويونس بن 
ظبيان وغيرهم. وروى اللقاامق اكوونة 4 إسحاق وعلي ابنا جعفر » وكانا من 
الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان ”". 

فيما يلي نعرض مختاراً من أهم النصوص الواردة عن أبيه لكا في النص عليه 
والإشارة إليه بالإمامة من بعله : 

اسعن الفيض بن المختار » قال : « قلت لأبي عبد الله اقل حذ بيدي من 
النار » من لنا بعدك ؟ فدخل عليه أبو إبراهيم للد » وهو يومفذغلام» فقال: هذا 


. م تت 2 يا 8 
)١(‏ اصول الكانفي 585:1١‏ باب ما نص الله ورسوله يَيِيْهٌ على الأئمّة لي واحدا 
فواحدا » إكمال الدين : 80/8576٠6‏ ل الأبواب 5 ل 5” », حار الأنوار 5 1١5937:‏ 
14؛؟ ‏ باب 1:1٠.‏ ب28. 


.474 : ” مناقب آل أبي طالب‎ » 5١5 : ” الارشاد‎ )١( 


الفصل الرابع : النص عليه بالامامة انوا الس ان قا واحه وال احرج وان و امو ا ا 
صاحبكم ؛ فتمسك به » ”". 

" ساعن معاذ بن كثير » عن أبي عبد الله ملكلا » قال : « قلت له : أسأل الله الذي 
رزق أباك منك هذه المترلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها » فقال : قد 
فعل الله ذلك » قال : قلت : من هو جعلت فداك ؟ فأشار إلى الجد الصالح وهو 
راقد فقال : هذا الراقد » وهو غلام » (". 

“' س عن عبد الرحمن بن الحجاج » قال : « دخلت على جعفر بن محمد طإيقا 
في مترله » فإذا هو في بيت كذا في داره في مسجد له » وهو ياعو »؛ وعلى يمنيه 
موسى ابن جعفر لظ يؤمّن على دعائه » فقلت له : جعلئ الله فداك » قد عرفت 
انقطاعي إليك وخدمي لك » فمن ولي الناس بعدك؟ فقال :إن موسى قد لبس 
الدرع واستوت عليه » فقلت له : لا أحتاج بعد هذا إلى شيء » ”". 

4 س عن المفضل بن عمر » قال : « كنت عند أبي عبد الله اللا فدخل أبو 
إبراهيم ا وهو غلام » فقال : استوص به » وضع أمره عند من تثشئق بهمن 
أصحابك » 2. 

قات إنتخاقزن قفر جا قال خا تنم عند أن روما" فساله على ين عدر بسن 
على » فقال : جعلت فداك » إلى من نفزع ويفزع الناس بعدك ؟ فقال : إلى صاحب 
الثوبين الأصفرين والغديرتين ”؛ ,» وهو الطالع عليك من هذا الباب , يفتح 
البابين بيده جميعاً » فما لبثنا أن طلعت علينا كفان آخذة بالبابين ففتحهماء ثم 


.١/ :لا.”‎ 1١ الكافى‎ )١( 
.35/ "08:1١ الكافيى‎ )١( 
."/ "08:1 الكافي‎ )9( 
.14/ "08:1١ الكاق‎ ):( 


(5) يعي الذؤابتين. 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ 1[ 1[ 0 0 
دخل علينا أبو إبراهيم لَْلا » ' 

- عن صفوان الجمال » عن أب عبد الله العلا » قال : « قال له منصور بن 
حازم : بأبي أنت وأمي » إن الأنفس يغدى عليها ويراح » فإذا كان ذلك فمن؟ 
فقال أبو عبد الله يلكلا : إذا كان ذلك فهو صاحبكم » وضرب بيده على منكب 
أي الحسن الأيمن ‏ في ما أعلم ‏ وهو يومئذ خماسي » وعبد الله بن جعفر جالس 
معنا » ”". 

لاس عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » عن أبي 
عبد الله للق » قال : « قلت له : إن كان كون ‏ ولا أراني الله ذلك ل فبمن أئتم ؟ 
قال : فأومأ إلى ابنه موسى تاللا » ”” 

4 س عن المفضل بن عمر » قال : « ذكر أبو عبد الله لا أبا المسن إلا وهو 
يومئذ غلام » فقال : هذا المولود الذي لم يولد فينا مولود أعظم بركة على 
شيعسا منه » © 

4 عن فيض بن المختار ‏ فق يخويت طرو مداقال نو عمسم افير إل 
ولده أبي الحسن موسى لكا : « هو صاحبك الذي سألت عنه .» فقم إليهفآقرَ له 
بحقه » فقمت حي قبّلت رأسه ويده » ودعوت الله عرّ وجل له » © 

٠‏ سعن طاهر بن محمد » قال : « كان أبو عبد الله مذ يلوم عبد الله ويعاتبه 
ويعظه ويقول : ما منعك أن تكون مغل أخيك ؟! فولله إن لأعرف اللور في 


)١١‏ الكافي "08:1١‏ / ه. 

(؟) الكافي ١‏ : و." / 5. 

.7/ 5.9 : ١ الكافي‎ )5( 
.".9 : ١ الكافي‎ ):( 

(5) الغيبة / النعمانى : 3114 / 7. 


الفصل الرابع : النص عليه بالامامة 1 
وجهه. فقال عبد الله : لِمَ ؟ أليس أب وأبوه واحدا » وامي وامه واحدة ؟! ”© » فقال 
له أبو عبد الله كا : انه من نفسي وأنت ابني » "). 

١‏ سعن يعقوب السراج » قال : « دخلت على أب عبد الله اللا وهو واقف 
على رأس أي الحسن موسى نظا وهو في المهد » فجعل يساره طويلاً ؛ فجلست 
حى فرغ » فقمت إليه فقال لي : لان من مولاك فسلم » فدنوت فسلمت 
عليه + ١‏ 

7س عن سليمان بن خالد » قال : « دعا أبو عبد الله ملقْلا أبا الحسن فلا حك 
ونحن عنده » فقال لنا : عليكم هذا , فهو والله صاحبكم بعدي » ). 

١‏ عن صفوان الجمال » قال : « سألت أبا عبد الله اقلا عن صاحب هذا 
الأمر » فقال : إن صاحب هذ الأمر لا يلهو ولا يلعب » وأقبل أبو الحسن 
موسى طَيِدٌ وهو صغير ومعه عناق مكية» وهو يقول لما:اسجدي لربك», 
فأخذه أبو عبد الله افلا وضمّه إليه»ء وقال :بأبي وأمي من لايلهو ولا 
يلعب » (2. 


الحسن موسى لكلا وهو غلام » فالتزمته وقبلقه » فقال أبو عبد الله كلا أنتم 


)١(‏ في الارشاد واعلام الورى : أصلي وأصله واحداً. 
(5) الكافي .٠١ / "9١١:1١‏ 
(5) الكافي .١١/ 01١:١‏ 
(:) الكافي "9٠١:١‏ /؟17١.‏ 
(5) الكافي 1١:5١‏ / 16. 


الإمام الكاظم يللا سيرة وتاريخ لاسا اا 
عدلته بي ؟ قلت : إنما فعلت ذلك لقولك » فقال : أما والله ما أنا فعلت ذلك .بل 
الله عزوجل فعله به » 0". 

6 سعن محمد بن الوليد » قال : « معت علي بن جعفر الصادق لا يفول : 
جمعت أبي جعفر بن محمد ظلِئظط يقول لجماعة من خاصته وأصحابه : استوصوا 
بابني موسى خيرا » فإنه أفضل ولدي ومن أخلف من بعدي , وهو القائم 
مقامي , والحجة لله تعالى على كافة خلقه من بعدي » ”". 

حل ل عن إبراهيم الكرخي » قال : « دخلت على أبي عبد الله للفلا » فإني 
لخالس عنده » إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفر نَقةٍ وهو غلام»؛ فقمت إليه 
فقبّلته وجلست ٠»‏ فقال أبو عبد الله ليد : ياإبراهيم ؛ أما أنه صاحبك من بعدي, 
أما ليهلكن فيه قوم ومسعد آخرون ء فلعن الله قاتله وضاعف على روحه 
العذاب » '“'. 

/ا١ح‏ عن يزيد بن سليط الريندي + قال : « لقيناأباعبداله جعفر 
الصادق للا في الطريق قاصدا إلى مكة ونحن جماعة » فقلت له : بأبي أنت وأمي )ع 
أن الأنية للطهروة © توالوت لا شعرق نجه الح واحنوت :إل شيا القيسة إن نا 
يخلفئ. فقال لى : نعم » هؤلاء ولدي » وهذا سيدهم ‏ وأشار إلى ابنه موسى 
الكاظم ‏ ففيه العلم والحكمة والفهم والسخاء والمعرفة فيما يحعاج إليه 
الناس فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم ؛ وفيه حسنالخلق وحسن الجوار»ء 
وهو باب من أبواب الله عرّ وجل » ". 


.١15 / ”5١ 1:١ الكافي‎ )١( 
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.8 / 5 : ١ عيون أخبار الرضا‎ » ١5 / "١ : ١ الكافي‎ )1( 


الفصل الرابع : النص عليه بالامامة ححا ا و عو ل ا ا ا الوم الو 10117 

وعن سلمة بن محرز » قال : « قلت لأبي عبد الله الا فر سين 
العجلية ”'' » قال لي : كم عسى أن يبقى لكم هذا الشيخ » إنهاهو سذةةأو ستتين 
حن يهلك » ثم تصيرون ليس لكم أحد تنظرون إليه ؟ فتقال أبو عبد الله اكلا : ألا 
قلت له : هذا موسى بن جعفر قد أدرك ما يدرك الرجال » ”2 . 

48 يزيد بن أسباط » قال : « دحلت على أي عبد الله يلكلا في مرضته الي 
مات فيها » فقال لي : يا يزيد , أترى هذا الصبي ؟ إذا رأيت الناس قد اختلفوا 
فيه فاشهد علي بأني أخبرتك أن يوسف إغغا كان ذنبه عند اخوته حتى 
طرحوه في اللجب الحمسد له حين أخبرهم أنه رأى أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر وهم له ساجدون » وكذلك لا بد لهذا الغلام من أن يحسدء 
م وغاامومى قلا .وعيد اه وإسحاق» :وميا والعبسائن + وقنال هب هنذا 
وصي الأوصياء » وعالم علم العلماء » وشهيد على الأموات والأحياء , ثم قال : 
يزيد «( سَتُكْتب هَهَادَتُهُمْ وَيُسألونَ 4 » ". 

هذه هي بعض أهم النصوص وأوئقها » وهناك المزيد من النصوص نقتصر 
فقط على الاشارة إلى مظاها ”). 
وصية الصادق الا : 

إن الباحث في نصوص الإمام جعفر الصادق لظ على ابنه موسى 
الكاظم ع3 » والمتصفح لتاريخ الحقبة الى أعقبت وفة الإمام الصادق لظا : 


)١(‏ وهم طائفة من الغلاة. 

(؟) عيون أخبار الرضا .5١ / 51 : ١‏ 

(9) مناقب آل أبي طالب ” : 474. والآية من سورة الزخرف : 47 / .١19‏ 

(5) غيسة النعماني : 47" » الإمامة والتبصرة / ابن بابويه القمي : 55 » كفايةالأثر/ 


الخزاز القمى : 555 » اعلام الورى ؟ : ١١‏ » بحار الأنوار 85 : .١7‏ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ا و ل و را ارك الس اكلا واي ع 1 
تواجهه جملة أخبار يصرح بها الإمام علد بالوصية إلى خمسة أو ثلاثة نفر. 

منها خير أبي أيوب النحوي » قال : بعث إلي أبو جعفر المنصور في حوف 
الليل فأتيته » فدحلت عليه وهو جالس على كرسي » وبين يديه شمعة وفي يده 
كتاب » فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات» 
فانا لله وإنا إليه راجعون » وأين مثل جعفر ؟ ثم قال لي : اكتب » قال : فكتبت 
صدر الكتاب » ثم قال : اكتب إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه 
واضرب عنقه » قال : فرجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى حخمسة » وأحدهمأبو 
جعفر المنصور » ومحمد بن سليمان » وعبد الله » وموسى » وحميدة » فقال أبو جعفر : 
ليس إلى قتل هؤلاء سبيل. 

ونحوه عن النضر بن سويد إلا أنه ذكر أنه أوصى إلى أبي جعفر المنصور » 
وعبد الله » وموسى علا » ومحمد بن جعفر » ومولى لأبي عبد الله 381 (". 

وف رواية ابن شهر آشوب أنه أوصى إلى ابنه عبد الله » وموسى لَقْاٍ » وأبي 
جعفر المنصور ”". 

والإمام كما هو معهود لا يوصي إلى أكثر من واحد » لكن شدة تطلب 
الإمام المنصوص عليه بعد الصادق لهةٍ من قبل رأس السلطة وإصراره على 
تصفيته » كما هو صريح الأخبار » حدا بالامام الصادق للىْةٍ إلى أن يتحاشى 
الصراحة في النص على إمامة ولده الكاظم لا إلا للعواص من شيوخ أصحابه 
وخاصته وبطانتته وثقاته الفقهاء الصالحين » كما تقدم عن الشيخ المفيد 
وغيره ”" » وشدّد عليه الإمام الصادق نه وهو يوصي المفضل بن عمر»ء مشويرا 
)١(‏ الكافي .”"3٠١: ١‏ 


(؟) مناقب آل أبي طالب " : 178. 


(*) الارشاد ؟ : 5١14‏ » مناقب آل أبي طالب ” : 474. 


الففصل الرابع : النص عليه بالامامة 010 0 ا 
إلى الإمام الكاظم ليد : « استوص بهء وض عأمره عند من تثئق بهمن 
أصحابك » (2. 

لكن بعد انتشار خبر إمامة أبي الحسن الكاظم طىةٌ وتوسع قاعدته 
والتفاف وجوه أصحاب أبيه ميد حوله » ورجوع من قال بإمامة غيره إليه »؛ ققد 
روى النص ونقله ما لا يحصون كثرة من أصحاب الصادق الفلا #قتنال فحت 
الإسلام الطبرسي : « إن الجماعة الي نقلت النص عليه من أبيه وجله وآبائه طيخ 
قد بلغوا من الكثرة إلى حد يكتنع معه منهم التواطوؤ على الكذب » إذ لا يحصرهم 
بلد ومكان » ولا يضمهم صقع » ولا يحصيهم إنسان » "". 

إذن كان النص على أبي الحسن اللا خاصاً في أول صدوره » ولم يصدر بين 
ليلة وضحاها » بل استغرق مدة طويلة » وكان الصادق للا في كل مناسبة يحيط 
أصحابه علما بذلك منذ أن أشرقت الدنيا بولادة الكاظم ليلا » وحيث كان في 
لوانتن زورورة كالما عفر ا واه وغلقيد © ويسسون ذوك امنا سار ف رسنال 
وأخيراً في مرضته الى مات فيها » كما صرحت النصوص لمتقدمة. والطابع العام 
في كل تلك النصوص » هو زيادة التأكيد على ضرورة الكتمان حي عن عامة 
الشبيعة ريقما :ينهي الخو اللنانسث الذلله:» غوففا مت بق مكا بن البلطة الخااقيبة انين 
كانت تتربص بالامام طلكِلاٌ وتراقِه أشد المراقبة » وتبيت الغدر والعدوان على 
حياته » سيما في السنين الأخيرة من حياته المباركة. 

ولعل رواية هشام بن سالم حير مؤشر على ذلك » قال حين أومأ إليه رجحل 
هو رسول الإمام الكاظم ملك “8 .زأية رعسلا شيعا لآ أعرفسة: يوم إل ننده: 
فخفيت أن ركر ون قير عق عرز أبي جعفر المنصور » وذلك أنه كان له بلمدينة 


.4/ "08:1١ الكافي‎ )١( 
.٠١ : (؟) اعلام الورى ؟‎ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ار اجر سه و م اخ ال ا 
جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه فيضربون عنقه» فخفت أن 
يكون منهم » ”". 

من هنا فإ هذه الوصية أسهيتت فق الحفاظ على حياة الإأمام اكلا واخفات 
الأضواء عليه في أيام المنصور العباسى على الأقل » لأنه كان عازما على قتل 
وصي الصادق لظلا ؛ وقد حققت تلك الوصية مراد الإمام الصادق اللا » نما لا 
يتحقق بقراع الأسنّة. 
أبعاد الوصية ورمزيتها : 
الصادق ا للحفاظ على حياة وصيه » وعلى الرغم من صراحة د كدر الأسفاء 
فيه إلا أنه كان عضن الأمسككاته نشرة الخوى اللعيشني وزا يكنا + أن الإنساء :لا 
برض ال :أل نو العف كما ته شعووو ةع قله أوضى إل كر مون اسان 6 تامار شي 
رمزيا وبعدا موحيا من خلال النص. 

فقد روى داود بن كثير الرقي قال : « أتى أعرابي إلى أبي حمزة » وكان بيدا 
ولد مين أضحابة: فيال را قال توق جععقفر الفبناوق 1ك 2» فشنهق شهقة 
وأغمي » فلما أفاق قال : هل أوصى إلى أحد ؟ قال : نعم » أوصى إلى ابنه عبد الله 
وموسى وأبي حعفر المنصور » فضحك أبو حمزة وقال:الحمدلله الذي هدانا وغ 
يضلنا » بِيّن لنا عن الكبير » ودلنا على الصغير » وأخفى عن أمر عظيم » فسئل عن 
قوله فقال : بِيّن عيوب الكبير » ودل على الصغير بأن أدحل يده معالكبير ) 


5 51 
انت 15 . 


.”ه١:‎ 1١ الكافي‎ )١( 
.13 : "” (؟) مناقب آل أبي طالب‎ 


الفصل الرابع : النص عليه بالامامة المع داف جوج زوه او انلو واوا كك ا وو نجوه أو اذا 

وأشار الشيخ المفيد إلى بعض أبعاد الوصية ومعناها الرمزي بقوله:« قد 
تظاهر الخبر فيما كان عن تدبير أبي عبد الله جعفر بن محمد للا » وحراسته ابنه 
موسى بن جعفر ا بعد وفاته من ضرر بوصيته إليه » وأشاع الخبر عند الشيعة 
إذ ذاك باعتقاد إمامته من بعده » والاعتماد في حجتهم على إفراده بوصيته مع نصه 
عليه بنقل خواصه. فعدل عن إقراره بالوصية عند وفاته » وجعلها إلى خمسة 
نفر : أوهم المنصور وقدمه على جماعتهم إذ هو سلطان الوقت ومدبير أهلهء ثم 
صاحبه الربيع من بعده » ثم قاضي وقنه ء ثم جاريته وأم ولده حميدة البربريةء 
وختمهم بذكر ابنه موسى بن جعفر لي يستر أمره ويحرس بذلك نفسه. ولم 
يذكر مع ولده موسى أحدا من أولاده » لعلمه بأن منهم من يدعي مقامه من 
بعده » ويتعلق بادخاله في وصيته. ولو لم يكن موسى له ظاهراً مشهررا في 
أو لاده معروف المكان منه وصحة نسبه واشتهار فضله وعلمه وحكمته وامتثاله 
وكماله ؛ بل كان مثل ستر الحسن لد ولده » لما ذكره في وصيته » ولاقتصر على 
ذكر غيره مثمن سميناه » لكنه حتمهم في الذكر به كما بيناه » ”©2. 
إمامة الكاظم قا : 

استقبل الإمام الكاظم ليد إمامته في جو محفوف بالمخاطر » فمن جهة يواجه 
سلطة تراقبه وتذكي عيوفها لتبطش به » فهو يضطر إلى الاستمرار في اتباع 
ساون الحذر والكتمان من إبداء أي نشاط يدل على إمامته لشدة طلب المنصور 
لصاحب الوصية من أهل البيت لَإيكُ بعد الإمام الصادق لكلا » ومن جانب آخر 
هو مطالب برفع الخيرة عن شيعته » الذين قال بعضهم بإمامة غيره » وذلك 
يستوجب إظهار النص ونشره إلى أوسع قاعدة من أصحابه. 


.9لا١ المسائل العشر ف الغيبة : ٠لا ل‎ )١( 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ ال له ل اس لو ل كا 

كان الإمام الكاظم لَك في تباشير إمامته لا يباشر النص حي لأصحابه ) 
ففي رواية هشام بن سالم الذي جاء متحرياً عنه » قال : « فقلت له : جعلت قداك ع 
مضى أبوك ؟ قال : نعم. قال : جعلت فداك » مضى في موت ؟ قال : نعم ". قلت : 
جعلت فداك » فمن لنا بعده ؟ فقال : إن شاء الله يهديك مهُداك. قلت : جعلت 
فداك » إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه؟ فقال :يريد عبد الله أن لا يعبد الله , 
قال : قلت له : جعلت فداك » فمن لنا بعده؟ فقال : إن شاء الله أن يهديك هداك 
أبفقا اقلت ات واه »أنت هو ؟ قال: ماأقول ذلك. قلت في نفسي : لم 
أصب طريق المسألة. قال : قلت : جعلت فداك » عليك إمام ؟ قال : لا » فدخلىي 
شيء لا يعلمه إلا الله إعظاما له وهيبة » أكثر ما كان يمحل بي من أبيه إذا دخلت 
عليه » 29 

يتبين من خلال مقاطع هذا الحوار مدى الحذر الذي يبديه الإمام للك حى 
مع أقرب أصحابه » خشية من أن يشيع الخبر ولو من غير قصد. 

وفي مقطع آخر يشير إلى تربص السلطة به وبأصحابه » ويأخذ على 
مايه بالشرية إل لان يطتكن لمن ولكتسرن ترا كانس اللتديع مسيزتق فال 
« قلت : جعلت فداك » أسألك عما كان يسأل أبوك ؟ قال: سل تخبر ولا تذع, 
فان أذعت فهو الذبح. قال : فسألته فإذا هو بحر. قال : قلت : جعلت فداك ع 
شيعتك وشيعة أبيك ضلال فالقي إليهم وأدعوهم إليك » فقد أحذت علي الكتمان ؟ 
قال : من آنست منهم رشدا فألق إليهم . وخذ عليهم الكتمان . فإن أذاعوا 
فهو الذبح. وأشار بيده إلى حلقه » 7" . 


)١(‏ فيه إشارة إلى التأثر بادعاء البعض غيبته » وهم الناووسية. 
(؟) الكافى ١1:١1ه".‏ 
(5) الكافى ١‏ : ١1ه”.‏ 


الفصل الرابع : النص عليه بالامامة 0 

وكان لأصحاب الأئمة دور في تمييز الحق بطرق ألفوها مع سائر الأئمة ري 
عند ضبابية النص لظروف خاصة » وذلك من خلال تفوق الإمام بالعلم ع 
وظهور الكرامات على يده » والأمارات الى تساعدهم في المعرفة على أنه 
صاحب الملكة النفسانية الرادآعة عن المعاصي المسمَّاةَ بالعصمة من بين سائر 
أولاد الإمام » ومن بين الطرق الي تميز المدعي من غيره الاختبار العلمي » 
وأخيراً لا يقطعون عليه إلا بعد تحري النص. 

وهضاك علة روايات تدل على تشخيص خلص أصحاب الإمام 
الكاظم يليد للإمام الحق » وإسقاطهم المدعين للامامة »من خلال دقة تحريهم ف 
هذا الأمر الخطير » منها رواية هشام بن سال المتقدمة ءال يذهب بماإلى 
اسلوت اشنا العدزة الدلتية فض شن النشن. »تال + نوو كسسناءق اللديقية أنتنا وشم 
ابن النعمان صاحب الطاق والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر على أنه 
صاحب الأمر بعد أبيه » فدخلنا عليه والناس عنله » فسألناه عن الزكاة في كم 
بحب 2 فقال : في مائي درهم حمسة دراهم » فقلنا له : ففي مائة؟ قال : درهصان 
ونصف » قلنا : والله ما تقول المرجئكة هذا. فقال : والله ماأدري ما تقول 
المر جئة . 

من هنا أسقطوا عبد الله من الإمامة » فتوجهوا إلى أبي الحسن لكلا » فقال 
هشام قلت : جعلت فداك » أسألك عما كان يسأل أبوك ؟ قال : سل تخبر ولا 
تذع , فإن أذعت فهو الذبح. قال : فسألته فإذا هو بحر . إلى أن قال : ثم لقييا 
النلئن أفواجا » فكان كل :مسن دعل عليه قطع عليه + وق كسل :ذلنتك يوسن 
أصحابه بالكتمان » 20, 


.”"0١ 5:0١ الكافي‎ )١( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ور ور وس ا ما اخ ال ا 

ومنها حديث محمد بن أبي عمير » وحديث أبي جعفر محمد بن إبراهيم 
النيسابوري ”2 » إذ توجّها إلى عبد الله بن جعفر عسائل عرفا من خلالنهاأنه ليس 
بصاحبهما. 

وأخخيرا استطاع أبو الحسن الكاظم لد التوففق بين حالة الكتمان 
والإعلان » عن طريق التصريح بالوصية لخاصته وخلص أصحابه » وأخحذ 
الحيطة والحذر عليهم ريثئما تتوفر الفرصة لمناسبة لذلك » وفي أيام المهدي 
العباسي اشتهر الإمام لل وترسعت قاعدة مرجعيته » بعد أن تساقط 
المدعين للإمامة واهتدى إليه أكثر من لم يقل بإمامته » ورجعوا إليه في أمور 
دينهم. 
حجتهم داحضة : 

ذكرنا أن الظروف القاهرة جعلت الإمام الصادق لل يوصى إلى أكثر من 
واحد » وجعلت الإمام انظ إن افمناوجه الكنسناة + نسي أن" التروواة انحن 
خلص أصحابه كانوا إذا أسندوا الحديث إليه لا يصرحون باسمه تقية عليهءمن 
هنا استغل بعض الطامعين تللك الظروف » فتقمصوا المنصب الإلهي الخطير ) 
وارتدوا غير ردائهم » وأعلنوا إمامتهم » كما أن الشيعة من لم يصلهم النص الذي 
اقتصر على النواص مع أمر الكتمان اختلفوا بعد وفاة أبي عبد الله ملي على أقوال 
سرعان ما انتهت جميعا إلى القول بإمامة موسى ك9 . 

فقائل يقول : إن الصادق ا ميمت ولايموت حي يظهر فيملاً الأرض 
7 00 لأنه القائم المهدي » وهم الناووسية”" ع 


."37/ : ١ الثاقب في المناقب / محمّد الطوسي : 447 » الخرائج والجرائح‎ )١( 
وهم فرقة من العُلاة » منسوبون إلى عبد الله بن ناووس المصري ل أو البصري ء‎ )1( 
.51١17 : وقيل عجلان بن ناووس » نسبة إلى ناووسا. المقالات والفرق / الأشعري‎ 


هذه الفرقة بأسرها » ولو كانت على شيء من البرهان لما انقرضت ”'". 

وقائل يقول بإمامة عبد الله بن جعفر » وهم الفطحية”" » وقولحم باطل 
لأنهم لم يعولوا في ذلك على نص عليه من أبيه بالإمامة” . وإنما عولوائي ذلك 
على أنه أكبر ولده » وما رووه أن الإمامة تكون في الأكبر .وهذا حديث لم يرو 
قل إل مختروطا #يوهر أن الأمافنة يكرت كرتا ىم تكن بهعاهة» وتواتر 
الخبر أن عبد الله كان به عاهة في الدين » لأنه كان يذهب إلى مذاهب 
المرجئة ”؟؟ » الذين يقعون في علي لا وعثمان » وأن أبا عبد الله لظ قال وقد حرج 
من عنده : « عبد الله هذا مرجىئ كبير » ©. ودحل عليه عبد الله يومأأوهو 
يحدث أصحابه » فلما رآه سكت حى خحرج »؛ فسئل عن ذلك فقال :«أوما 


علمتم أنه من المرجئة » ”“. 


.7١6 : اعلام الورى ؟ : 8 » الفصول المختارة / السيد المرتضى‎ )١( 

(؟) سّميت بذلك لأن رئيساً فها يقال له عبد الله بن أفطح ء ويقال:انه كان أفطح 
الرحلين » ويقال : بل كان أفطح الرأس » ويقال : إن عبد الله كان هو الأفطح. أي 
أفطح الرأس » معين أنه كان ذا رأس عريض » أو أفطلح الرحلين » وهو أن يرتفع 
أخمص قدمه. ّْ 

() فالرواية الى ورد فيها امه كانت للتمويه كما تقدمء لذا لم يرو فيه نص خاص 
عمفرده » وإتما ورد النص الخاص بموسى عد فيما أوردناه في محله. ش 

(4) وهم القائلون : لا يضر مع الإيبمان معصية . كمالا ينفع مع الكفر طاعةهء وقالوا: 
الإيمان قول بلا عمل. كأفم قدموا الإبمان وأرحارا العمل »ء أي أخّروه ء لأهم يرون 
أفو التو :0 يمسترةو1 يعبوفوا عنام سام و وسلد عقوا الرعيميه ع عن الستلمين: 
معجم الفرق الإسلامية / شريف ييى الأمين : 519. 

(5) الفصول المختارة : 5001 . 

(5) الفصول المحتارة : "001؟. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ 1 1 1 1 1 1 1 00 

هذا مع أن عبد الله لم يكن له من العلم ما يتتخصص به من العامة » ولاروي 
عنه شيء من الحلال والحرام » ولا كان يمرزلة من يستفى في الأحكام »وقد 
ادّعى الإمامة بعد أبيه فامتحن مسائل صغار فلم حب عنهاء فأي علة أكبر مما 
ذكرناه تمنع من إمامة هذا الرجل ؟! 

مع أنه لو لم تكن علة تمنع من إمامته لما جاز من أبيه صرف النص عنه »ولو 
لم يكن قد صرفه عنه لأظهره فيه » ولو أظهره لنتقل وكان معروفاً في أصحابه ) 
وف عجز القوم عن التعلق بالنص عليه دليل على بطلان ما ذهبوا إليه ء وأيضا 
فم رجعوا عن ذلك » إلا شناذ منهم » وانقرضت الللجافسة لشاف اليا فنة 
يوجد منهم أحد '". 

وقال فيه الصادق والكاظم طلِيّ أحاديث كثيرة تدل على نفي الإمامة عنهء 
منها قول الصادق لأصحابه قبل وفاته:«انه ليس على شيء ثماأنتم 
عليه » ''' » وقوله في الحديث المتقدم في النصوص : عن طاهر بن محمدء قال : 
«كان أبو عبد الله ملا يلوم عبد الله ويعاتبه ويعظه ويقول : مامنعك أن تكون 
مثل أخيك ؟! فوالله إن لأعرف النور في وجهه. فقال عبد الله : لم ؟ أليس أبي 
وأبوه واحدا » وأُمَّي وأَمّه واحدة ؟! ؛ فقال له أبو عبد الله ىلا : إنه من نفسي 
وأنت ابني » ”". 

وحديث محمد بن حمران : عن أبي الحسن موسى طقِلا » قال : « قلت له : أكان 
عبد الله إماماً ؟ فقال : لم يكن كذلك , ولا أهل لذلك , ولا موضع ذاك » ©. 


.7٠ا/‎ : الفصول المختارة‎ )١( 
./7 : (؟) الإمامة والتبصرة‎ 
.٠١ / "1٠١: ١ الكافي‎ )( 
الإمامة والتبصرة : ؟/1.‎ )1( 


الفصل الرابع : النص عليه بالامامة ا ا ا ا اا اا ااا 1 

ومنهم من قال بإمامة إماعيل بن جعفر على اختلاف بينهم» فمنهم من 
أنكر وفاة إسماعيل في حياة أبيه » وزعم أنه بقي ونص أبومه عليه » وهم شذاذ. 
ومنهم من قال : إن إسماعيل توق في زمن أبيه » غير أنه قبل وفاته نص على ابنه 
محمد فكان الإمام بعده » وهؤلاء هم : القرامطة »؛ نسبوا إلى رجحل يقال له: 
قرمطويه » ويقال لهم : المباركية » نسبة إلى المبارك مولى إجماعيل بن جعفر لَك . 

وأما ما اعتلت به الإسفاعيلية من أن إسجماعيل كان الأكبر » وأن النص يجب 
أن يكون على الأكبر » فمعلوم أن ذلك يجب إذا كان الأكبر ياقيا بعد أبيهء وأماإذا 
كان المعلوم من حاله أنه يموت في حياته ولا يبقى بعده » فليس يحب ماادعوه» 
بل لا معن للنص عليه » ولو وقع لكان كذياً» لأن معئئ النص أن المنخصوص 
عليه خليفة الماضي فيما كان يقوم به » وإذا لم ييق بعله لم يكن خليفة » فيكون 
النص حيئئذ عليه كذباً لا محالة » وإذا علم الله أنه يموت قبل الأول وأمره 
باستخلافه » لكان الأمر بذلك عبثاً مع كون النص كنبا لأنه لا فائدة فيه ولا 
غرض صحيح » فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب. 

فأما من ذهب إلى إمامة محمد بن إ#ماعيل بنص أبيه عليه » فإنه منتقض 
القول فاسد الرأي » من قبل أنه إذا ل يثبت لإتسماعيل إمامة في حياة 
أبي عبد الله ميا لاستحالة وجود إمامين في زمان واحد» لم ييجر أن تشت إمامة 
محمد»ء لأنفما تكون حينئكذ ثابتة بنص غير إمام » وذلك فاسد بالنظر 
الصحيح ”'". 

فإذا فسدت الأقوال المتقدمة ثبتت إمامة أبي الحمسن موسى لظ » وإلآ أدى 


إلى خروج الحق عن جميع أقوال الأمة. 


.”٠/ : الفصول المختارة‎ )١( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ور اجر سه ل ماو اخ ال ا 
ثالثاً ‏ شواهد اخرى : 

هناك شهادات أخرى تؤكد كون الإمام الكاظم لكا أحد الأئمة الاين عشر 
أو سابعهم أو أحد الأوصياء أو إمام الحق وغيرها من الصفات » نوردهها ‏ وإن 
كنا ف غين عنها ‏ لأا صدرت عن بعض أعدائه ومخالفيه ولو على سبيل نقل 
القؤل: وف .تر كن شهزة النلص ىق :قنع ةالكسالفين #وقيسا تلن ند ير ضارا 
منها : 

١‏ روى المؤرخون عن هارون الرشيد أنه وصف الأئمة لي من أمير 
المؤمنين إلى الإمام الكاظم بالأوصياء » فقد دخل عليه علي بن حمزة الكسائي ) 
فأخبره الرشيد باختلاف الأمين والمأمون »ومايقع بينهما من سفك اللماء 
وهتك الستور وكثرة القتلى » فقال له الكسائي : أيكون ذلك ياأمير المؤمنين- ‏ 
لأمر رؤي في أصل مولدهما » أو لأثر وقع لأمير المؤمنين في أمرهما ؟ فقال : لا 
واه إل بأثر واجب حمله العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء. قالوا : فكان 
المأمون يقول في خلافته : قد كان الرشيد سمع جميع ما جرى بيننا من موسى بن 
جعفر بن محمّد » فلذلك قال ما قال (2. 

؟ ‏ وقال الرشيد للمأمون : « يا ب هذا وارث علم النبيين » هذا موسى بن 
جعفر لِك » إن أردت العلم الصحيح تجده عند هذاء قال المأمون : فحينككلٍ 
انغرس في قلبي حبّهم » ”". وقال في موضع آخر : « يا بي نحن أئمة املك وهذا 
إمام الدين » ”". 


/ مسروج الذهب #8 : ١ه" »الفقفوح/ابن أعثثم ؛ : 415 » الأخبار الطوال‎ )١( 
الدينوري : 5ه وفيه أن الداخل عليه كان الأصمعى.‎ 

(؟) أماللي الصدوق ١ / "٠007:‏ ء عيون أخبار الرضا لكا ١‏ : 1 / ؟١.‏ 

(") الهداية الكبرى / الخنصيبي : 7077. 


الفصل الرابع : النص عليه بالامامة ا ا ااا ا ا ا 10010 

"' - وقال الرشيد يصف الإمام الكاظم علد لابنه المأمون حين سأله عنهعند 
انصرافه من الموسم » قال : « يا أميرالمؤمنين » من هذا الرجل الذي قد عظمته 
وأجللته » وقمت من مجحلسك إليه فاستقبلته » وأقعدنه في صدر المجلس وجلست 
دونه » ثم أمرتنا بأحذ الركاب له ؟ قال : هذا إمام الناس » وحجة الله على خلقهء 
وخليفته على عباده. فقلت : يا أمير المؤمنين » أوليست هله الصفات كلها لك 
وفيك ؟! فقال : أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر » وموسى بن جعفر إمام 
حق. والله يا بيت » انه لأحقّ بعقام رسول الله يييْهُ من ومن الخلق جميعا » ووالله لو 
نازعتئ هذا الأمر لأحذت الذي فيه عيناك » فإن الملك عقيم » ”". 

ابن خلكان » قال : « أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن 
محمد الباقر ابن علي زين العابدين... أحد الأئمة الاثنئن عشر رضي الله عنهم 
أجرعين > 27 

ه لابن العماد الحنبلي : قال في حوادث سنة ( ١87‏ ه ) : « وفيها توقي السيد 
الجليل أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق » ... وهو أحد الأئمة الاثني 
عشر المعصومين على اعتقاد الإمامية » ”". 

كت الياقى قال« اميد أبن لسع طوس الكاطو بوي كان عاط عابنا 
واد | حلم كور القانو :شحو أحد الأئمة الاثئئ عشر المعصومين في اعتقاد 
الإمامية » و كان يدعى بالعبد الصاح من عبادته واحتهاده » و كان نا 
كرا ا" 


.١١ / 88: ١ عيون أخبار الرضا لقلا‎ )١( 
(؟) وفيات الأعيان ه : م2.” / 15ل.‎ 
.3"65 :1١ شذرات الذهب‎ )7( 


(1) مرأة الجنان ١‏ : 981". 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ و ا 1 لس لوخم ل 1 

٠7‏ عبد الوهاب الحنفي الشعراني » قال : « أحد الأئمة الاثيى عشر » وهوابن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحمسين... كان يكن العبد الصالح لكثرة عبادته 
واجتهاده وقيامه بالليل 20 


.8 : الطبقات الكبرى‎ )١( 


الفصل الخامس 
مكارم أخلاقه قا 
إن كل واحد من أئمة المهحدى من آل البيت يك هو نس خة ناطقة بيمكارم 
ألاق جدهم رسول الله يلِهُ » واختصار لشخصيته بجميع عناصرها الأخلاقية 
والروحية والإنسانية » قال أبو عبد الله الصادق للكِلا في وصف ولههأبي الحمسن 
موسى يلكلا كلمة اختصر فيها هذه الحقيقة : « إنه نبعة نبوة » ('. 
وهكذا كان الإمام الكاظم كد يتحلى كسار آبائه الطاهرين بصفات 
الكمال ومعالي الأخلاق الي ميزت شخصيته العظيمة عن سائر من عاصره ») 
فلم ير مثله في غزارة العلم والحكمة والبلاغة والعبادة والانتقطاع إلى الله : 
وضرب أروع الأمثله في الكرم والحلم والزهد والتقوى وحسن السيرة. 
قال أبو عبد الله الصادق كذ : « هؤلاء ولدي . وهذا سيدهم وأشرر إلى 
ابنه موسى الكاظم ‏ ففيه العلم والحكمة والفهم والسخاء والمعرفة فيما 
يحتاج إليه الناس فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم. وفيه حسن الخلق 
وحسن الجوار » وهو باب من أبواب الله عرّ وجل » '". 
كان الإمام الكاظم طلقةٍ يتحرك في انختمع ضمن بحموعة من القيم يتصفاف 
بحا ويوصي بها ويدافع عنها » تلك هي قيم النبوة ومُثل الإسلام الي أبعدها 


."/ 1١8:5 الكاق‎ )1( 


(؟) الكافي ١5 / "١ : ١‏ » عيون أخبار الرضا لكلا 58:١‏ /5. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ وح بن ونا اما مر اا ا السو بم ب الا ا ف 10 
الحكام عن واقع الناس » الأمر الذي جعل الإمام على في موقع محبة الناس كلهم 
كما فتح عليه باب الصراع مع الحكام قي حرب باردة يتغاضى الكثيرون عن 
ذكر أسباها » لكوهًا تتعلق بغيرة الحاكم وحسله وأنانيته وعدم التزامه. 

من هنا نال الإمام للك اعجاب كبار العلماء والمحدثين من أدركه وغيرهم)؛ 
على اختلاف مشارهم وميوم » و كلهم أشاد بشخصتته الفذة وسجاياه 
الحميدة ومعالى أخلاقه وتفوقه على سائر المعاصرين له. 

قال أحمد بن حجر الهيتمي المكي في الإمام الكاظم لل : « هو وارث أبيه 
علماً ومعرفة وكمالاً وفضلاً » سمي الكاظم لكثرة قاذ و "وج امحية كر كدا ن روا 
عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله » وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم 
وأسخاهم » ' 

وقال محمد بن طلحة الشافعي : « هو الإمام الكبير القدر » العظيم الشأن » 
امجتهد الجاد في الاحتهاد » المشهور بالك سات > مضت اللبدل نايدا وقاتبا + 
0 النهار متصدقا وصائماً » ولفرط حلمه وتحاوزه عن المعقدين عليه دعي 
كاظنا + كان يجازي المسيء بإحسانه إليه » ويقابل المجاني 00 
عبادته كان يسمى بالعبد الصالح » ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله » لنجح 
مطالب المتوسلين إلى الله تعالى به » كراماته تُحار منها العقول » وتقضي بأن له 
عند الله تعالى قدم صدق لا تزل ولا تزول » 9) 

ف ما يلي نأي إلى نبذة من الملكات القدسية الفذة والخصال الروحانية 
الفريدة الى تحلى ؟ما الإمام الكاظم ل من العلم والعبادة والزهد والكرم 
والمروءة والتواضع والحلم والسماحة : 


.١١7 : الصواعق المحرقة‎ )١( 
.75 : مطالب السؤول‎ )1١( 


الفصل النامس : مكارم أخلاقه يلقلا ا 
أولاً ‏ العلم : 

استقى الإمام الكاظم علمه من أبيه أبي عبد الله الصادق طِئ8 » مؤسس 
مدرسة أهل البيت العلمية الكبرى » فقد نشاً ودرج في حجره » وأخذ عنه 
العلم » وورث منه مصادر الإيمان والحق » وأثئ الإمام الصادق للِلاٍ على قدراته 
العلمية وتبوغة مند أن كان يافعا ىق اكتر :من ساسية :شال الاقساة الرفتنا لق زد إن 
موسى بن جعفر لاي تكلم يوما بين يدي أبيه فأحسن.ء فقال له:يابنيء 
الحمد لله الذي جعلك خلفاً من الآباء . وسروراً من الأبناء » وعوضاً عن 
الأصدقاء » (2. 

كان لا أعلم أهل زمانه وأفقههم وأحفظهم لكتاب الله » وكان يعرف بالعالم 
لسعة علمه وعمق حكمته » ولما روي عنه في فنون العلم المختلفة. 

واعترف له بالتقدم في العلم والفضل حي أعدائه كما قلمنا ”". 

وعلى صعيد رواية العلم فقد قال الشيخ المفيد : « وقد روى الناس عن أبي 
الحسن موسى للد فأكثروا » ”". واستطاع للد أن يتواصل مع نشاط مدرسة 
أبيه يِل » عن طريق الحفاظ على النخبة الصالحة من أقطابما الرواة الثقفات 
والفقهاء والمؤلفين الذين أسهموا في رواية الحديث ونشر سائر علوم أهل 
البيت » وقد بلغ عدد أصحابه الذين رووا عنه وغيرهم أكثر من حمسمائة 9ع 


.١١07: ١ عيون أحبار الرضا لقلا‎ )١( 

(1) راحع : عيون أخبار الرضا مكلا ١١ / 59+ : ١‏ ء أمالي الصدوق .١ / "٠.10:‏ 

() الارشاد ؟ : 176؟. 

(5) راحجع: أحسن التراجم لأصحاب الإمام الكاظم يلفِة / عبدالحسين 
الغبستري. عد فِه 88ه رحلاً من روى عنه ليلا » واستدرك سسبعة غيرهم في 
آخر الكتاب. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ل ل ا 11 
منهم أحوه العالم الجليل على بن جعفر » الذي روى عنه شيا كثيراً » وكان شديد 
التمسك به لهذ والانقطاع إليه » والتوفر على أخذ معالم الدين منه» وله مسائل 
وتهور ةغلل رتوار لوو اها راع ف 7 

وتوفر أصحاب أبي الحسن لهل على رواية العلمعنهء ولم تشنهم حى 
ظروف المح نار قن الك ورا يود كحي جر عضر ان وس بيلق 
إبراهيم حم الروزي سند رواه عن الإمام الكاظم نهد وهوتي سجن السندي » 
وكان المروزي يلي تعليم ولد السندي بن شاهك "'. 

وروى عنه العلماء والفقهاء على اختلاف آرائهم وتباين نزعاتم » ودونوا 
عنه في كتبهم ومسانيدهم في شى فروع العلم » قالابن شهر أشوب : «وذكر 
عنه الخطيب في تاريخ بغداد » والسمعاني في الرسالة القوامية » وأبو صالح أحمد 
المؤذن ف الأربعين » وأبو عبد الله بن بطة في الابانة » والتعليي في الكشف 
والبيان. 

وكان أحمد بن حنبل مع انحرافه عن أهل البيت ليه لماروى عنه قال: 
حدئن موسى بن جعفر » قال : حدئن أبي جعفر بن محمد » قال : حدثي أبي 
مرضي نك اطول عي حمسي كار لحو كرحن 
علي » قال : حدثين أبي علي بن أبي طالب » قال الالعراة * 4 

ثم قال أحمد : وهذا اسناد لو قرئ على الجحنون لأفاق » ”') 

لأنه إسناد رفيع ينفتح على هذه الرموز كلها الي تمثل الثراء العلمي 


(١)الارشاد5 550915١14:‏ » وكتاب مسائل علي بن جعفر متدول ومطبوع مع 
مستدرك عليه بتحقيق مؤسسة آل البيت هه . 

(؟) طبع بتحقيق السيد محمد حسين الحلالي. 

(*) مناقب آل أبي طالب ” : 171 » فصل ف علمه لكلا . 


الفصل الخنامس : مكارم أخلاقه اقلا 0 
والروحي كله » في مواقع الحياة كلها » وفي خطوط المسؤولية كلها. 

وقال الذهبي : « الإمام » القدوة » السيد أبو الحسن العلوي » والد الإامام علي 
بن موسى الرضا » مدن نزل بغداد وحدث بأحاديث عن أبيه... له عند الترمذي 
وابن ماجة حديثان. غير أنه قال : روايته يسيرة لأنه مات قبل أوان 
الرواية » ”'2. ويفند ذلك ما تقدم من المصادر الي نقلت عنه لل وعدد الرواة 
الذين استقوا منه العلم » والروايات الواردة عنه في أبواب الفقه المختلفة وال 
جمعت وطبعت أخيراً في كتاب مستقل كبير ©. 

ثم أنه ليس ثمة زمن معين للرواية في مدرسة أهل البيت لره » بل ان 
التدوين والرواية لم يمنع عندهم منذ فجر الإسلام حي آخر الغيية الصغرى 
للإمام المهدي طَلكْلةٌ وذلك سنة ( 555 ه ) » أما في مدرسة الخلافة ققد حظر تلوين 
الحديث الشريف منذ رحيل الملصطفى ييَيْةُ إلى زمان عمر بن عبد العزيز » وإذا 
سلمنا أن الذههي يريد بأوان الرواية ما بعد مدة الحظر » فإن عهد الإمام مورسى 
الكاظم مل حارج عن دائرة الحظر الزمنية. 
النبوغ المبكر : 

تميز الإمام الكاظم علد بنبوغه المبكر منذ نعومة أظفاره » وقد توسم فيه أبو 
حنيفة هذا النبوغ وعلو الحمة » وأذعن بتفوقه العلمي وسبقه المعرفي ولما يزل 
فاكنا عكر ل «الكتاني ذلك ران ضيه نافيا كعلم سائر الأنبياء والأوصيء ع 
وليس كسبياً كعلم بقية الناس. 

روي عن أي حنيفة النعمان بن ثابت » قال : « دخلت لمدينة فأتيت أبا 


عبد الله جعفر بن محمد لكلا فسلمت عليه » وخرجحت من عنله فرأيت ابنه مورسى 


.؟17١‎ : 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) هو مسند الإمام الكاظم لد للشيخ العطاردي.‎ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ان ةا ا ان ووو ان اذه الوا وال ب اناو ا 
في دهليزه قاعدا في مكتبه » وهو صغير السن » فقلت : أين يضع الغريب إذا كان 
عندكم » إذا أراد ذلك ؟ فنظر إلي ثم قال : يجتب شطوط الأفارء ومساقط 
الثمار » وأفنية الدار » والطرق النافذة » والمساجد . ويضع بعد ذلك أين شاء. 
فلما معت هذا القول نبل في عيئى » وعظم ف قلبي. 

وقلت له : جعلت فداك » ثمن المعصية ؟ فنظر إلي » ثم قال : اجلس حتى 
أخبرك. فجلست فقال : إن المعصية لا بدّ أن تكون من العبدءأو من ربهء أو 
منهما جميعاً » فإن كانت من الرب فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عيده 
ويؤاخذه بمالم يفعلهء وإن كان منهما جميعاً فهو شريكه , فالقوي أولى 
بإنصاف عبده الضعيف » وإن كانت من العبد وحده فعليه وقعالأمرء وإليه 
توجه النهي , وله حق الثواب والعقاب , ولذلك وجبت له الجنة والنار. 

م انشا يفول 
م تحل أفعالنتا الى نتنميما احدى ثلاث خصال حين نبديها 


اماتف ره بارينا بصنتتها فيسقط اللوم عنا حين نأتيها 
أو كان يش ركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنامن لائمفيها 


| © كك كك لتك لاا لظ 5 0 ده 07 27 
فلما “معت ذلك قلت : :ل ذَرِيّة بَعْضْهَا من بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ # » 2. 
ولأاوي اها مهنا العام تبي والسيائحة والخل جا ا كس أن سيره 

ا موضوع يهذه الطريقة الجامعة المائعة » إذا لم يكن متميزا عن سائر أقرانه بالتبوغ 

الذي ينم عن علم إلهامي كعلم الأنبياء والأوصياء. 
وهناك المزيد من أمثال هذا الخبر وردت في مصادر الحديث والسير » منها 


)١(‏ الكافي " :5١/ه‏ »ء التهذيب 60:1١‏ /8١1ءأمالي‏ المرتضى ١‏ : 165 » مناقب آل 
أي طالب ” : 455 » اعلام الورى 5 : 54 » والآية من سورة آل عمران : " / 14". 


الفصل الخنامس : مكارم أخلاقه يلقلا مو الو د ل 0 
حديث عيسى شلقان الذي جاء يسأل الإمام الصادق لقلا عن حال أحد 
الرحال » وهو أبو الخطاب » فقال له : « ما يمنعك أن تلقىابني فتسأله عن 
ججميع ما تريد ؟ فذهب إليه وهو قاعد في الكتّاب وعلى شفتيه أثر ملاد»ء فقال 
له :يا عيمسى .ء إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلن 
يعحولوا إلى غيرها عنها أبدا , وأخذ ميثاق الوصيين على الوصية فلن 
يعحولوا عنها أبدا » وأعار قوما الإعان زماناً ثم سلبهم إياهء وإن أبا الخمطلاب 
ثمن أعبر الإيعان ثم سلبه الله إياه. 

فقال له الإمام الصادق ناكلا : يا عيسى , إن ابني الذي رأيعيه لو سأللته عما 
بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم. قال عيسى : ثم أخرجحه ذلك اليوم من 
الكتّاب » فعلمت عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر » (2. 

وحديث محمد بن مسلم » قال : « دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله اقلا فهقال 
له : رأيت ابنك موسى يصلي والناس يرون بين يديه فلا ينهاهم » وفيه ما فيه! 
فقال أبو عبد الله الا : ادعوا لي موسى , فدعي » فقال له :يا بني , إن أبا حنيفة 
يذكر أنك كنت تصلَي والناس بمرون بين يديك . فلم تنههم ؟ فقال كل : 
نعم يا أبت , إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي ممهم . يقول الله عر وجل : 
«( وَئَحْنْ أقَرَبْ إِلَيّهِ مِنْ حَبْل الْوَريدٍ # ”". قال: فضمّه أبو عبد الله اا إلى 
نفسه » ثم قال : بأبي أنت وأمي , يا مودع الأسرار » '". 
ثانياً ‏ العبادة : 


اتفق الناس على أن الإمام الكاظم عَكْلة كان أعبد أهل زمانه» ولقب بالعيد 


(3)اكرب الاسناد : ١157‏ ) دلائل الإمامة : »16١‏ الخرائج والجرائح ؟ : ”57 / ه. 
(؟) سوره ق : مه / ١٠5‏ . 


.1١86 : الاختصاص‎ » 4 / 5917 :  يفاكلا‎ )"( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ل ل و ا ا 
الصالح لكثرة عبادته وشدة انقطاعه إلى ربه » وكنان الناس بلمدينة يسمونه زين 
امحتهدين ”' » إذ لم يرَوا نير الهناق الاعة لذ و الابع يا دق العيجادة والتقوى » فهقد 
عبد ربه حي بدت عليه سيماء المخلصين » على ما وصف المأمون » فاصفر وجههء 
وضعف بدنه » وكلم السجود جبهته وأنفه ”". 

روي أنه طِليِةِ كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح » ثم يعقفب حى 
تطلع الشعس :ور" لل ساحدا قلا يرق راسسه سيق السدعاء والتمجيي يق يقصرت 
زوال الشمس » وكان يدعو كتقر فقول :« اللهم إن أسألك الراحة عند 
الموت » والعفو عند الحساب » » ويكرر ذلك ”". وهذا ثما ينبغي لكل واحدمنا 
أليفيقه أن الالاة قل نتن عحللما برتقن معنتو فح فجن الوح 
كزهنا تن كخظاياة م قله] بلك «ماسيورة» و" وأقتنه ولق تالنسا ليما القع الراحة اق 
نفسه » ويتقبل ال موت بسرور » وأما العقبة الثانية فهي عند الحساب » لأن الذي 
فاسع غالم الس والتخواى» ذلك فالإتسيان يشجعر لوف من التسحارة إلا أن 
يأتيه العفو وتدر كه الرحمة والغفران من الله سبحانه. 

وكان من دعائه : « عظم الذنب من عبدك », فليحسن العفومن عندك», 
وكان يبكي من خشية الله حى تخضل لحيته بالدموع ”». وهو ليلا هنا يتحدث 
لا عن ذنب » ولكن عن تواضع لله سبحانه » وعن استغفار لمعن الإنسان ومعئى 
العبد في داحل ذاته المقدسة. 

وذكر شقيق البلخي أنه يقوم في نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاءء 


)١(‏ الإرشاد " : 75؟. 
(؟) عيون أخبار الرضا لقلا .١١ / 88 : ١‏ 
(") الإرشاد ؟ : 77١‏ » مناقب آل أبي طالب ” : 15 »2 إعلام الورى ؟ : 55؟. 


(4) الإرشاد ؟ : 571١‏ » مناقب آل أبي طالب ” : 475 » إعلام الورى ؟ : 55. 


الفصل انامس : مكارم أخلاقه يقلا 0 
فلم يزل كذلك حجى يذهب الليل » فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح » ثم 
يقوم فيصلي الغداة ". 

وكان ليد يعرف بحليف السجدة الطويلة والدمعة الغزيرة » كما ورد في 
زيارته » روي أنه دخل مسجد رسول الله يبَيُهُ فسجد ليلة من العشاء إلى الفجر 
سجدة واحدة » ممع يقول فيها ملكلا : « عظم الذنب من عبدك , فليحسن العفو 
من عندك .يا أهل العقوى ويا أهل المغفرة » » وجعل يرددها حئى 
أصبح ”"'. 

وروي عنه أنه كان يستغفر الله في كل يوم خمسة آلاف مر 

أما أوراده مع كتاب الله فكان يتلو القرآن متدبرا في آياته » مستبصرا ف 
أوامره ونواهيه » وروي أنه كان أحفظ الناس بكتاب الله تعالى » وأحسنتهم 
مرونا نزي كان إقانق ا لتم ورك مويك اليتون لتو ذا 

وإنما كان طِليةٌ يقرأ بالصوت الحسن الذي يخشع السامعون إذا جمعوه ء لأن 
الضوت الحسن يعطي الكلمة القرآئية تجسيدا حيا بحيت قلا عقل السامع 
وقلبه » فتتعمق فيه أكثر ثما إذا قرأت بشكلها الطبيعي. 

أما البكاء فهو بكاء الخشية من خلال تمثل عظمة الله في نفسه»ء إذ ليس من 
الضروري أن تكون الخشية فرقاً من النار » ولكن الخشية هي ال يختلط فيها 


- )2 
8ه ا. 


: 5 تذكرة الخواص :18” . صفة الصفوة‎ » ١549 : كشف الغمة ” : ” » نور الأبصار‎ )١( 
» ١65 : المصو المهمة : ”57 , إسعاف الراغبين : /11؟ » دلا ئ[الإماممة‎ » 5 
./87 : مطالب السؤول‎ 

(؟) تاريخ بغداد ١‏ : 59. 

() الزهد / الحسين بن سعيد : 1/4 / 199. 

(54) مناقب آل أبي طالب ” : 47 » روضة الواعظين : 5١6‏ » إعلام الورى ؟ : ."1١‏ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ما ا م و ا ا ا ا و 0 
الإحساس بالعظمة بالشعور بالفرح في الجاوس بين يدي الله ومخاطبته. 

ف فض كال 1 ريف رارك انيد شد ووب عاثين :اليسة نس توس ابن 
جنتير لكش بوبؤلة رن اللقانى امشف و كافك فوروضة عر دقرا وكانه قاطي 
انان اق 

وكان يا يسارع إلى فعل الطاعات وإلى كل ما نلب الله إليه برغبة 
وإخلاص » فكان يعتمر ماشياً مع عياله وأهله والنجائب تُقاد بين يديه » قال 
علي بن جعفر : « خرجنا مع أخي موسى بن جعفر ليها في أربععمريمشي فيها 
إلى مكة بعياله وأهله » واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوماً» وأخرى 
به وعسرين يوم » وأخرى أربعة وعشرين يوماء وأخحرى واحدا وعشعرين 
و0 

أما السجن فقد سكّره الإمام الكاظم للك للعبادة والطاعة والحدايةء 
فكان لكِلاٌ في السجن سيد العابدين الشاكرين لله » لأنه فرّغه لعبادته وطاعتهء 
روي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه يسمعه كثيرا يقول في دعائه: 
« اللهم إنك تعلم أي كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك » اللهم وقد فعلت , 
فلك الحمد »”". 

كان عئةٍ يريد أن يعيش مع الله ليله وضمماره » وأن يناحيه وييتهل إليهء وأن 
يتحدث معه حديث الحبيب إلى حبيبه » وكانت أشغاله قد تحول بينهوبين ذلك» 
وإن كانت أشغاله عباده متحركة مع الله » لكنه أراد عبادة المناحجاة وعبادة الروح 
وعبادة الانقطاع والتفرغ إلى الله من موقع القلب المفقوح عليه سبحانه » ولذلك 


.٠١/5.5 1: الكافي‎ )١( 
.١56 : (؟) قرب الاسناد / الحميري‎ 
.11٠١ : " مناقب آل أبي طالب‎ » 5٠١ : الفصول المهمة‎ » 51٠ : الارشاد ؟‎ )*( 


الفصل الخنامس : مكارم أخلاقه اقلا 10 
فإنه يحمد الله على سجنه » كما لو كان نعمة أنعمها الله عليه. 

فكان لذ يحبي الليل كله قياماً للصلاة وقراءة للقرآن ودعاء » ويمضي 
نماره صياماً » ويطيل السجود حى تخاله كالثوب المطروح. 

وحينما رآه هارون في السجن عبر عن دهشته من شلة انقطاعه وكثرة 
عبادته » فما تمالك نفسه أن قال : أما إن هذا من رهبان بئ هاشم '". 

وهكذا حال جميع من مكث في سجنه » فققد دخل عبد الله القروي على 
الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح » فأمره أن يشرف إلى البيت في الدار ع 
فقالالة.؟ وومااتزى :ق البيف؟ قال + ثوبا مطروسا ع نظر :وتامسل شيف انه رحسل 
ساجد » فقال له : هذا أبو الحسن موسى بن جعفر » إني أتفقده الليل والنهار » فلم 
أحده في وقت من الأوقات إلآ على الحال ال أخبرك يكماء أنه يصلي الفجر 
فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس » ثم يسجد سجدة فلا يزال 
ساجداً حق تزول الشمس » وقد وكل من يترصّد له الزوال » فلست أدري مى 
يقول الغلام : قد زالت الشمس » إذ يشب فيبتدئ بالصلاة من غير أن يحدد 
وضوءا » فاعلم أنه ل ينم في سجوده ولا أغفى » فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من 
ل ل 5 ال ك2 2 0١‏ كد 
لم313 غرفتو نيبامو يدانه تعب إن المتسرسه وعدن لبور أب ونس + 
ولا يزال ف صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة » فإذا صلى العتنمة أفطر ء ثم ييحجدد 
الوضوء ثم يسجد » ثم يرفع رأسه فينام نومة خخفيفة » ثم يقوم فيج ده الوضوء ؛ ثم يقوم 
فلا يزال يصلي في جوف الليل حي يطلع الفجر » فلست أدري م يقول 
الغلام : إن الفجر قد طلع » إذ قد وئب هو لصلاة الفجر » فهذا دأبهمنذ حول 


)١(‏ عيون أخبار الرضا لظلا ,15*:1١‏ أمالي الصدوق :/اا” » أمالي الطورسي : 559 ؛ 


مناقب آل أبي طالب ” : 477. 


وَعَن ايف السندي بن شاهك » وكانت تتولى حبسه وتلي خدمته أنها 
قالت : «كان إذا صلى العتمة حمد الله وده ودعاه » فلم يزل كذلك حفن يزول 
الليل » فإذا زال الليل قام يصلي ح يصلي الصبح » ثم يذكر قليلاً حئ تطلع 
الشمس ؛ ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى » ثم يتهياً ويستاك ويأكل » ثم يرقد إلى 
قبل الزوال » ثم يتوضأ ويصلي حى يصلي العصر » ثم يذكر في القبلة حى يصلي 
المغرب » ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة » فكان هذا دأبه. فكانت أت السندي 
إذا نظرت إليه قالت : خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل » ”'. 
ثالث الزهد : 

الزهد والورع من الخصائص البارزة في سيرة الإمام الكاظم بك حلفا 
وتو كا + فكاق فالا الأ عراطن عسي نط فى الليسنناة القاقت اوه عا وفيا وعظ اها 
والرغبة فيما أعدّه الله له في دار الخلود من النعيم والكرامة » مؤثراً طاعة الله تعالى 
على كل شيء. 

فنجد الإمام لغلا في محتويات بيته مثالا للزهد والتواضع والبساطة » قال 
إبراهيم بن عبد الحميد : « دخلت على أبي الحسن الأول لظلا في بيه الذي كان 
بعلي فجنه نذا الحس: فق المت تح ء إلا حسينقة 207 وسيف عالق 


(١ : 
5 « و(مصحف‎ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا لظلا ٠١/1١١5: ١‏ ع.أمالي الصدوق 1١8/1١5:‏ ع روضة 
الواعظين : 59؟. 

(؟) تاريخ بغداد ١‏ : 5 » تاريخ أي الفداء ؟ : .١١‏ 

(") الخصفة : ما يعمل من الخوص للفراش والأثاث. 

(1) قرب الاسناد : .١578‏ 


الفصل النامس : مكارم أخلاقه يلقلا 0 

وكان علي ينبذ لباس الشهرة لما فيه من الكبر والزهو الذي يتقاطع معما 
أخذ به نفسه من الزهد والانقطاع إلى الله » ورد في مكارم الأخلاق : « لم يكن 
شيء أبغض إليه عي من لبس الشوب المشهور » وكان يأمر بالثوب الجديد 
فيغمس ف الماء ويلبسه » (). 
رابعا ‏ الحلم : 

الحلم خلق نبوي كريم » تحلى به الإمام الكاظم لقلا » وضرب أمثلة سائرة 
في سعة الصدر » والصبر على كيد الأعداء والمناوئين » والصفح عمّن أساء إليه 
ومقابلة الإساءة بالإحسان. 

واقو وق ذا كناانية تسورفة: ففنسية فض انط التسيكة السيدن ولا حاتت 
العلمي الذي أراده الله في احتواء الأعداء وتحويلهم إلى أصدقاء. 

ومن سماحة نفسه أنه كان يبلغه عن الرحل أنه يؤذيه » فيبعث إليه بصرة 
فيها ألف دينار "© » وإنما لقب الكاظم لكثرة تجاوزه وسعة حلمه واحتماله 
الأذى » وإحسانه إلى من يسيء إليه ''' » ولما كظمه من الغيظ وصبر عليه من 
فعل الظالمين به حى مضى قتيلاً في حبسهم ووثاقهم 9). 

ورويت عنه أقوال مأثورة تحث على التمسك بمذ ا الاتماه» فقد روي عنه 
أنه أحضر ولده يوم فقال .لحم : « يا بني . إن أوصيكم بوصية من حفظها 
انشع بماء إذا أتاكم آتٍِ فأسمع أحدكم في الإذن اليمنى مكروهاً ثم 


.١1/ : مكارم الأخحلاق‎ )١( 

(؟) تذكرة الخواص : ١55‏ » مقاتل الطالبيين : 37:5. 

() عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : 5؟5. 

(4) تذكرة الخواص ١95:‏ ؛»اعلام الورى 5 :5” » مناقب آل أبي طالب ” :170 ع 
ألقاب الرسول وعترته : 37". 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ 11111 0 00 
تحول إلى البسرى فاعتذر لكم وقال : إن لم أقل شياً. فاآقبلوا 
عذره » "2 

وأورد المؤرخون مزيدا من الروايات في حسن عفوه وسعة حلمه وكظمه 
للغيظ » ومقابلته الإساءة بالعفو والإاحسان » لأجل إشاعة قيم الاصلاح 
والمهداية في المجتمع » الأمر الذي يمثل صميم رسالة الإمام الي تعدل ما طلعت 
عليه الشمس » وترخص عندها كل صفراء وحمراء. 

منها أن رود قن ولاح ميس بحن التكدان كان بالمدينة يؤذي الإمام 
الكاظم لذ ويشتم علياً » فقال له بعض حاشيته : « دعنا نقتله ؛ فنهاهم عن ذلك 
أشد النهي » وزجرهم أشد الزجر » فركب إلى مزرعة العمري فدخلها بحماره ) 
فصاح به العمري : لا تطأ زرعنا » فوطئه بالحمار حى وصل إليه » فترل فجلس 
عنده وضاحكه » ثم سأله كم غرم في زرعه » فقال له : مائة دينار » وسأله كم 
يرجو أن يجيئه فيه » فقال : مائتا دينار » فأعطاه الإمام لكل ثلاثمائة دينار » فقام 
العمري فقبل رأسه » وانصرف إلى المسجد » فوجد العمري جالساً » فلما نظر إليه 
قال : الله أعلم حيث يجعل رسالته » فوثب أصحابه فقالوا له: ما قصتك ؟! قد 
كنت تقول خلاف هذاء فخاصمهم وشاتّهم » وجعل يدعو لأبي الحمسن 
موسى لي كلما دخل وخرج » فقال أبو الحمسن موسى للا الحاشيته الذين أرادوا 
قتل العمري : أيما كان خير ما أردتم أو ما أردت أن أصلح أمرهيمذا 
المقدار » 27. 


وهذا هو الخط الذي يريده عل في علاقاتنا بالناس الذين يسيئون إليناء 


.؟5؟٠١‎ : الفصول المهمة‎ )١( 
مقاتل الطالبيين : 5 » مناقب آل أبي طالب ” : 1 ع‎ ,» "6٠: ١8 (؟) تاريخ بغلاد‎ 


اعلام الورى ؟ : 55؟. 


الفصل النامس : مكارم أخلاقه يقلا وم ا ا 1 1017 
وهو أن ندفع السيئة بالحسنة » كي نقتل العداوة فيهم » ونجحعل إنسانيتهم تنفتح 
على انحبة والإيمان » وهي عملية تحتاج إلى ضبط أعصاب وسعة صدلر » ولا 
يلقاها إلا خو حظ عظيم. 

وروي أن عبداً لموسى بن جعفر 4 قدّم إليه صحنفة فيها طعام حار ) 
فعجّل فصبّها على رأسه ووجهه » فغضب فقال له : « ظ وَالْكَاظِمِينَ الفيْظ 4 : 
قال : قد كظمت ٠‏ قال : «إ وَالْعَافِينَ عن اناس » » قال : قد عفوت . قال : 
« وَللَهُ يُحِبُ الْمُحْسبِينَ 4 ”2 , قال : أنت حر لوجه الله ؛ وقد نحلعهك ضيعتي 
الفلانية » (). 

وعن أحمد بن عمر الخلال » قال : «سمعت الأخرس يذكر موسى بن 
جعفر لات بسوء » فاشتريت سكيناً وقلت : والله لأقتلفنه إذا حرج للمسجد »ع 
فأقمت على ذلك » وجلست فما شعرت إلا برقعة أبي المسن لقْلإ قد طلعت علي 
فيها مكتوب : بحقي عليك لما كففت عن الأخرس », فإن الله قتي وهو 
حسبي » فما بقي أيام إلآ ومات » 2. 

وبينا موسى بن عيسى العباسي في داره الي في المسعى يشرف على 
المسعى » اذ رأى أبا الحسن موسى ليذ مقبلاً من المروة على بغلة » فأمر ابن هياج 
رجلاً من “مدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي البغلة » فأتاه فتعلق 
باللجام وادّعى البغلة » فثئ أبو الحمسن للقة رجله فترل عنهاء وقال لغلمانه: 
« خذوا سرجها عنها وادفعوها إليه » ”). 


.١14 / "” : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) شرح ابن أبي الحديد م١‏ : 45. 

() الخرائج والجرائح ؟ : 55١‏ / ” » الثاقب في المناقب : 178 . 
(5) الكافي م : 18/85 » مجموعة ورّام ؟ : 176. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ خا د 10 فهر ار 1ل لط اتا راتفا م ا و 1 
وكان أبو الحسن موسى لكلا في حائط له يصرم ”2 » فأحذ غلام له كارة9) 
من تمر » فرمى بها وراء الخائط » فذهبوا به إليه » فقال للغلام : « أتجوع ؟ قال :لا 
يا سيدي » قال : فتعرى ؟ قال : لا يا سيدي » قال: فلأي شيء أخذت هذه ؟ 
قال : اشتهيت ذلك » قال : اذهب فهي لك », وقال : خلوا عنه » '". 
خامساً ‏ التواضع : 
تحلى الإمام الكاظم ميق كسائر آبائه الميامين بالتواضع والبساطة ورقة 
الحاشية » و كان إلى جانب ذلك تحوطه هالة من الوقار والهيية » تجحعله يفرض 
احترامه وإجلاله وإعظامه على الناس حكامهم ورعيتهم» قال أبو العلاء المحري 
في قصيدة يرثي بها أبا أحمد ا موسوي والد الشريف الرضي والمرتضى : 
ويمخال مرسى جحدكم لجلااله في النفس صاحب سورة الأعراف 9©) 
وجاء في وصيته المشهورة لهشام بن الحكم ما يؤ كد هله المعانىي السامية 
قال يِذ : « يا هشام , ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته » فلا يتواضع إلا رفعه 
الله » ولا يععاظم إلا وضعه الله. 
وأشار ليد إلى نبذ الكبر لكونه رداء الرحمن : يا هشام » إيَاك والكبر . فإنه 
لا يدخل الجئة من كان في قلبه متقال حبة من كبر . الكبر رداء الله » فمن 
نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. والتواضع في تعاليمه الإلهية سبب 
للرفعة والحكمة الي تحافي قلب المتكبر : يا هشام. إن الزرع ينبت في السهل 
ولا يسبت في الصفا » فكذلك الحكمة تعمرنفي قلب لمتواضع , ولا تعمر في 


)١(‏ صرم النحل : قطع عُرته. 

(؟) الكارة : مقدار معلوم من الطعام أو الحنطة أو التمر. 
9) الكافى ؟ :8١١1/ل.‏ 

(14) سقط الزند : 5”. 


الفصل الخنامس : مكارم أخلاقه يلقلا 1[ 1 0 
قلب المتكبر الجبار , لأن الله جعل التواضع آلة العقل . وجعل التكبّر من 
آلة الجهل , ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه., ومن خفض 
رأسه استظل تحعه وأكته؟ وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله » ومن 
تواضع لله رفعه » *". 

وكان عد يتأسّى بسيرة الأنبياء وسلفه الصالحين » فيفلح أرضه ويحرئها 
بيديه » قال علي بن أبي حمزة : « رأيت أبا الحسن لاقلا يعمل في أرض له قد 
استنقعت قدماه في العرق » فقلت : جعلت فداك » أين الرحال ؟ فقال :يا علي غء 
قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي فقلت : ومن هو ؟ فقال : 
رسول الله يَييُْ » وأمير المؤمنين م3 . وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم. 
وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين » ”". 

وف تعامله عا مع سائر الناس يجسد أحعلاق جده رسول الله ييه » وأبيه 
أمير المؤمنين علي لليلٍ حيث يقول : « الناس صنفان : إما أخ لك في الدين . وإما 
نظير لك في الخلق » ”". 

قال الحرّاني في تحف العقول : «روي أنه ليد مرّ برحل من أهل السواد دميم 
المنظر » فسلّم عليه » ونزل عنده » وحادثه طويلاً » ثم عرض عليه نفسه في القيام 
بحاجة إن عرضت له » فقيل له : يا بن رسول الله » أتترل إلى هذا » ثم تسأله عن 
حوائجه » وهو إليك أحوج ؟!. فقال يا : عبد من عبيد الله . وأخ في كتاب الله , 
وجار في بلاد الله » يجمعنا وإياه خير الآباء آدم لكا » وأفضل الأديان الإسلامء 
ولعل الدهر يرد من حاجاتئا إليه . فبرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين 


.18 1١:1١ تحف العقول : 88 4.5 » الكافي‎ )١( 
937ه".‎ / ١١01 :  هيقفلا من لا يحضره‎ 2٠١ / الكافي ه : ه/‎ )١( 


(") فج البلاغة / شرح محمد عبده * : 814 / 7ه. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ماو امول لوو ام اس ل و اموس 1 
يديه. ثم قال طلقا : 
نو كل حون لا يسحصتعق وشحالنا غعافتة أن يمنى[تير 00 
سادساً ‏ الكرم والمروءة : 

عرف الإمام الكاظم علكْةٍ بأنه واسع العطاء » عظيم الفضل » كثير البذل 
والإاحسنان إلى الناس ورعاية اورف عوهي خصال بارزة في سيرته 
وسيرة آبائه المعصومين » ووصف لقلا بأنه أسخى أهل زمانه كفاًء وأكرمهم 
شار ديدع نهدا + رأ رفسل اناس الأمامة ره دزيحق امعان الليداء 


ع 


الاسخحياء. 

وكان له علد دور بارز في تحمّل الديون عن ذوي الفاقة ورعاية الفقراء 
والإنفاق والبذل لسد حاجاقم ورفع خصاصتهم » ومن صفات معروقه إلى 
الناس أنه كان يبذل بداعي التقرب إلى الله تعالى » فلا يطلب شهرة ولا ييبتغي 
من أحد جزاء ولا شكوراً » وكان في صدقاته ويرّه يتونّى الكتمان لثلاً تبدو على 
الفقير: وله نذا يله ودس تمينيا ذلك رجه الل درشا 

وقد اشتهر في الناس أنه كان يتفققد فقراء المدينة والأيتام والأرامل وسائر 
ذوي الحاجة » فيغعرج في الليل ويحمل إليهم في كمّه صررا من الدراهم 
والدنانير » كما يحمل النفقات والهبات من العين والورق والأدقة والتمور » وكانوا 
لا يعلمون من أي جهة هي. 

وذكر جماعة من أهل العلم أنه يصل بالمائي دينار إلى الثلاثفائة 
والأربعمائة » وكان مثل صرر موسى بن جعفر يه إذا جاءت الإنسان الصرة 


.5١7 : نتحف العقول‎ )١١( 


الفصل الخنامس : مكارم أخلاقه اقلا ا با ل ل ١‏ 
القلة .)١١‏ 

وروى المؤرخون بوادر كثيرة من مظاهر سيرة الإمام للظّةِ في الكرم 
الب :11 يور ريه ا انيسن اتنس و عيبي ناو بيعي كا الس ليا بوي 
نظير لها إل عند آبائه الكرام 826 . 

وهو تلك النوو المعمة نع سيران ترق تمزه ادوم رخاكبية فنا بويك 
فأعياه » فأتى الإمام عد في ضيعته » فخرج إليه فأكل معه ء ثم سأله عن حاجتهء 
فذكر له قصته » ثم مدّ يده إليه فدفع إليه صرّة فيها ثلاثمائة دينار ”". 

وحين خروجه إلى ضياعه بساية مع محمد ابنه » أهدى له بعض العبيد 
عصيدة » فاشترى العبد والضيعة الي فيها ذلك العبد بألف دينار » وأعتقه 
ووهبها له '". 

وتان الس .رن سند ين امفيك الفرظصي ززع اق :وضع بالكوايية عابس سر 
يقال لا أم العظام » فلما قرب الخير واستوى الزرع » بغقه الجراد فأتى على الزرع 
كله » فبينما هو جالس إذ طلع عليه الإمام موسى بن جعفر طلِيّه فسأله عن حالهء 
فقال : أصبحت كالصريم » بغتئ الجراد فأكل زرعي » وكان قد غرم فيه مائة 
وعشرين دينارا مع ثُن جملين » فأمر الإمام للا غلامه عرفة فوزن لعيسى مائة 


)١(‏ راحجع: الإرشاد 59:5 » تاريخ بغلاد 58:١‏ »ع مناقب آل أبي طالب ” : 19# ع 
ألهاب الرسول وعترته: 5" ». مقاتل الطالبيين : 09" 8809" » المحدي في أنساب 
الطالبيين / العمري : ٠١5‏ » صصفة الصفوة 7 : ١84‏ » تذكرة الخواص : 18” » وفيات 
الأعيان ه :608“ , عملة الطالب : ١55‏ » الفصول المهمة :51 ؛ إسعاف الرغبين / 
المصبان : 15؟ » المصواعبق المحرققة : *#*١56»البداية‏ والنهاية ١9.08:١١‏ »عيون 
التواريخ / ابن شاكر الشافعي 5 : 155 » مرآة الجنان ١‏ : 400. 

(؟) تاريخ بغداد ١7”‏ : 54 » الإرشاد ؟ : 571١‏ » روضة الواعظين : .5١6‏ 


(؟) تاريخ بغداد ١"‏ : 54 ء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 4 : 207. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا 


وكنني ادنار ( ثم دخل كه الضيعة ودعا له»)وحدئهعن رسول الله 0 أتقة 
قال : « تمسكوا ببقايا المصائب » » قال : فجعل الله فيها البركة وزكت » فبعت 
منها بعشرة آلاف (). 

وأولم أبو الحسن موسى لة على بعض ولده » فأطعم أهل المدينة ثلاث ة أيام 
الفالوذجات 7 في الجفان في المساجد والأزقة . 


."٠. : 1١58 تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) الفالوذج : حلوى تعمل من الدقيق والعسل والماء. 
(؟) الكاى 5 : 581 / .١‏ 


الفصل السادس 
إسهاماته العلمية 
أولى أئمة أهل البيت لبه العلم والعلماء أهمية خاصة » واهتموا ضمن هذا 
الاطار ببناء الإنسان فكرا وفقيدة ودار 5 لذلك ركز الأئمة ليق جهودهم في 
حال التعلم والتعليم والتوعية » بينما جعل الحاكم جهوده ضمن إطار دنيوي 
ضيق لا يتعدى الحفاظ على عرشه وبذحه مما يستدره من قوت لملايين 
الجائعة » يتضح ذلك من وصية الإمام الكاظم علد لهشام بن الحكم:«ياهشامء 
كما تركوا لكم الحكمة , فاتركوا لهم الدنيا » 7". 
وضمن هذا التوجّه سجل الإمام الكاظم نك رصيدا معرففاً واسعا في 
أوساط الأمّة ) حيث تواصل مع نشاط رواد مدرسة أبيه الصادق لظلا في حدود 
هامش الحرية المتاح له من وفاة المنصور سنة (58١1ه) ‏ إللى إلقاء القبض عليه 
من أقلل الرشيك نه 7و<376 نهم كان لسووى قصور:ق إعحداء تابنك التوضحة إطارا 
ومحتوى ومادة » وترك كثيرا من الآثار في هذا الاتجاه منها المسائل الشرعية 
والبحوث الكلامية » والمواعظ والوصايا البليغة والحكم الرائعة والأقوال 
الجامعة الي توجه بما إلى تهذيب النفس والسلوك »؛ وإرشاداته الي تنضوي 
تحت علم الطب » فضلاً عن سعة الرواية عنه في كافة أبواب شرائع الإسلامع 
وأسهم ف إعداد جيل من الرواة والغمحدثين والمؤلفين الثققات الذين أوصلوا نتاج 
تلك المدرسة إلى قاعدة عريضة تؤمن بمرجعية الإمام للكِلة » وأسهم ف تشخيص 


(١)الكافي 1١6-1١: ١‏ /215ء تحف العقول : 78 بل1015. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ مس وا اللا او ا و ١‏ 
بعض حالات الضلال والانخراف » ليصححها ويقومها في الاتجاه الصحيح. 
وفيما يلي نقف عند أهم تلك الإسهامات ضمن أربعة مباحث : 


المبحث الأول 


دوره فلا في ترسيخ مبادئ العقيدة 

زوق عبن انام انافك ناذا الررتطن سين الأخبدان اعافد تعر 
والمناظرات الكلامية » دافع فيها عن أصول الاعتقاد السامية » ورد على أهل 
البدع والأهواء » وناظر أهل الديانات » وسوف نسلط الضوء على بعض 
الكلمات الى وردت عن الإمام الكاظم للك في شؤون العقيدة والكلام»وما 
يتصل بذلك من ردود على بعض الفرق الضالة والأفكار المنحرفة » وكما يلي : 
كلمة جامعة : 

جعل الإمام الكاظم علكةِ من الدعاء وسيلة لتلقين أصول العقيدة والانفقاح 
على جميع مفردامًا » كي يجعل من الداعي يستحضر في وعيه توحيد الخالق 
وصفاته ومشيثته وإرادنته وعلمه وقضاءه وقدره » ويعمق علاقته الروحية 
بالرسول يي ويعرّز فهمه لأبعاد شخصيته ومكارم أخلاقه » ووصيّته بالإمامة 
لمن بعده باعتبارها الامتداد الطبيعي للنبوة » وبيان مهمتها في إقامة مبادئ الدين 
والكتاب الكريم » والحفاظ على السّنّة المباركة »؛ وبيان صفات الإمام ومكارم 
أخلاقه وفضائله ودلائله. 

وقد وردت عن الإمام الكاظم نقد المزيد من الأدعية الي تنطوي على 
تلك المضامين » ومنها دعاء الاعتقاد : « ... اللهم إني أقروأشهدٌ, وأعحرفف 
ولا أجحدٌُ . وأسرٌ وأظهرٌ , وأعلنٌ وأبطنْ , بأتك أنت الله فلا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك ؛ وأن محمدا عبدك ورسولك , وأن علا أمير المؤمنين » وسيّد 
الوصيين » ووارث علم النبيين... إمامي ومحججّتي . ومن لا أثلق بالأعمال 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ل 
وإن زكت »ء ولا أراها منجية لي وإن صلحت إلا بولاييه والائعتمام به والإقرار 
بفضائله... اللهم وأقرٌ بأوصيائه من أبنائه أنمة وحججا وأدّلة وسٌُرجاء 
وأعلاما ومنارا » وسادة وأبرار... اللهم فادعني يوم حشري وحين نشري 
بإمامههم ؛ واحشرني في زمرقم ء واكتبني في أصحاهم ؛ واجعلني من 
اخوافهم , وانقذني بم يا مولاي من حر النيران... » 7". 
كلماته في التوحيد والصفات : 

في باب التوحيد لم يدع الإمام طَليْلة مناسبة دون أن يعلم أص حابه التوحيد 
الخالص بكلمات منتزرعة من ألفاظ الكتاب الكريم وسة المصطفى يه ) 
ويحذرهم من رواسب الشرك ومقولات أهل البدع والأوهام الباطلة المستندة 
إلى تقديرات العقول » ومن ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير » قال :« دحلت على 
سيدي موسى بن جعفر لي فقلت له: يا بن رسو الله » علمي التوحيد. 
فقال كِلاٍ : يا أبا أتمد ء لا تعجاوز في التوحيد ما ذكره الله تعالى ذكره في 
كتابه فتهلك , واعلم أن الله تعالى واحدأحد صلمد ءلم يلد فيورث. ولم 
يولد فيشارك ء ولم يعخذ صاحبة ولا ولد ولا شريكاً. وأنهالحيالذي 
لا موت , والقادر الذي لا يعجز, والقاهر الذي لا يغلب ., والحليم الذي 
لا يعجل , والدائم الذي لا يبيد, والباقي الذي لا يفن , والثابت الذي 
لا يزول ؛ والغني الذي لا يفعقر .ء والعزيز الذي لا يذل . والعالم الذي 
لا يجهل . والعدل الذي لا ييجورء. والجواد الذي لا ييخل »ء وأنه لا تقدره 
العقول , ولا تقع عليه الأوهامء ولا تحيط به الأفكارء ولا يحويه مكان ء 
ولا تدركه الأبصار , وهو يدرك الأبصار . وهو اللطيف الخبير . وليس كمثله 
شيء » وهو السميع البصير , فإ مَا يَكُون من نُجْوَئ ثَلَانَةإِلَاهُوَرَبعمُمْرَنَا 
خَمْسَةٍ إلا هوَ ساوِسْهُمْ ولا أذنىا مِن لك ونا أكْقر إِنَا هُوَمَعَهُمْ أَئِنَمَا 


)١(‏ مهج الدعوات : #؟. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 01010 ااا 0 
كانوا # ”'' , وهو الأول الذي لا شيء قبله , والآخر الذي لا شيء بعده. وهو 
القديم وما سواه مخلوق محدث , تعالى عن صفات المخلوقين علواً كبيراً » ". 

وعن محمد بن حكيم ؛ قال : « كتب أبو الحسن موسى بن جعفر لَظِة إلى أبي : 
إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته . فصفوه بما وصف به 
نفسه , وكفوا عما سوى ذلك » ”". 

ففي هذين الحديثين نحد أن الإمام عل يريد أن يؤكد حقيقة علم قدرة 
النشن علق هغرفة الله :ق ضفاته إلا قن لاله + واه له يعرف الل إلا هنو فهسو 
الذي أحاط بذاته ولم يحط بذاته أحد سوه إلا من خلالهء لأن الله سبحانه هو 
المطلق الذي لا حدود لأية صفة من صفاته » وعلى هذا الأساس فإن الممحدود 
مهما كانت عظمته لا يستطيع أن يدرك كنه الخالق » وإذا أراد أن يعرف الله في 
صفاته فعليه أن لا يتجاوز ما وصف به نفسه » فإن ما وصف به نفسه هو الذي 
يمكن لنا أن نطل من خلاله على الحقيقة الكاسة في صفات الله » وإلا فققد يصفه 
من خلال ما يتوهمه ويتخيله فيقول ما لا يرضي الله. 
نفي التشبيه والتجسيم : 

كان الجدل يدور في صفات الله تعالى بين المعطلة والمشبهة » فيذهب 
المعطلة إلى استحالة معرفة الله تعالى على العقول » بينما ينسب المشبهة أو المحجمسمة 
الصفات البشرية إلى الذات الإلمهية » ويتطاولون إلى حدّ القول بأن الله سبحانه 
يول إل السماء اللابااعكى مار بقحورة شنساتت امحيرة تن وتعحال عدن :الك 


الأمر الذي نفاه الإمام الكاظم ليد بشدة على ما سياأت » إذ ان منهج الأئمة ريق 


./ / سورة المحادلة : 8ه‎ )١( 
.”9 / 75 : (؟) التوحيد‎ 


."/1١١0: ١ الكافي‎ )"( 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا ا 0 
يقوم على أساس التحدّث بلغة القرآن وأحذ العناوين الكبرى في العقيدة منه لا 
من غيره » من هنا فهم 856 ينفون التشبيه والتجسيم والتعطيل جميعاً . ويقولون 
إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء » خارج عن الحدين : حد التعطيل » 
وحد التشبيه » وانه ليس بجسم ولا صورة » ولا عرض ولا جوهر »بل هو مجحسم 
الأحسام ومصور الصور وخخالق الأعراض والجواهر » رب كل شيء ومالكه 
وجاعله ومحدته. 

وفيما يلي نستعرض بعض الروايات الواردة عن الإمام الكاظم ليد وهي 
تؤ كد هذه المضامين : 

عن يعقرب بن جعفر الجعفري » عن أبِي إبراهيم يليْةٍ » قال : « ذكر عنده قوم 
يزعمون أن الله تبارك وتعالى يتل إلى السماء الدئيا: 

فقال لكْلاٍ : إن الله لا يتل ولا يححاج إلى أن يترل. إنما منظره” في 
القرب والبعد سواءء ل يبعد مضه قريب . ولح يقرب منه بعيد. ولم يحتج 
إلى شيء » بل يُحتاج إليه » وهو ذو الطول لا إله إلآ هوالعزيز الحكيم. أما 
قول الواصفين انه يرل تبارك وتعالى » فإنفما يقول ذلك من ينسبه إلى 
نقص أو زيادة '' , وكل متحرك محساج إلى من يحركه أو يتحرك به. فمن 
ظن بالله الفثفون هلك , فاح ذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد 
تحدونه بنقص أو زيادة , أو تحريك أو تحرك , أو زوال أو اسعرال , أو فمفوض 
أو قعود . فإن الله جل وعرّ عن صفة الواصفين » ونعت الناعتين. وتوهم 
اللعومين ل( توركل عَلَى الْعَزِيزالرَحِيمٍ * الذي يَرَاكَ جين تقَومُ * 
)١(‏ أي مراقبته للأشياء بالعلم والإحاطة. 


(؟) لأن الجاحة إلى الترول والصعود إفنها تكون في الممكن الذي ينقص فيحتاج إلى 


أن يكمل نقصه , ويزيد فيحتاج إلى أن يستزيد. 


الإمام الكاظم ملا سيرة وتاريخ ا اماق ا ا ا اام يم ا ا 
وَتَعَلْبَِكَ في السّاجدين # ”"» ”". 

نلاحظ هنا كيف يرصد الإمام للهلا الانفمراف في تصور الخالق سبحانه ع 
وكيف يضع المسألة في نصابها التوحيدي » بتجريد الذات الإلمهية عن كل صفات 
الممكن » وتوجيه الناس إلى عدم الخخوض في صفاته كما لا يملكون كنهه وعمقهء 
وأن يصفوه ما وصف به نفسه » فإنه أعرف بنفسه من مخلوقاته كلها. 

وعن يونس بن عبد الرحمن » قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن 
جعفر لا : لأي علة عرج الله بنبيه ييه إلى السماء » ومنها إلى سدرة المنتتهى ) 
ومنها إلى حجحب النور » وخاطبه وناجاه هناك ء والله لا يُوصف تمكان ؟ 
فقال كْلا : إن الله تبارك وتعالى لا يُوصف بمكان, ولايجري عليه زمانء 
ولكنه عز وجل أراد أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته, ويكرمهم 
عشاهدته » ويريه عجائب عظمعه 2 مايخبر به بعد هبوطه. وليس ذلك 
على ما يقول المشبهون , سبحان الله وتعالى عما يش ركون » ©". 

وعن الشيخ المفيد » قال : « قال يونس بن عبد الرحمن يو مالموسى بن 
جعفر ليها أن كا ررلت عن الما مسرل رسا حب ان د : كان 
نورا على نور خلق من ذلك النور ماء مدكدرا » فخلق من ذلك الماء ظلمة , 
فكان عرشه على تلك الظلمة. قال : إنما سألتك عن المكان ! قال : قال للا : 
كلما قلت : أين » فأين هو المكان. قال : وصفت فأجدت »؛ إنما سألتك عن المككان 
ا موجود المعروف ! قال : كان في علمه لعلمه . فقصر عله العلماء عند 
علمه » ©2. 


.5١9- 51١1/55 : سورة الشعراء‎ )١( 
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."٠ : الاختصاص‎ ):( 


المصل السادس : اسهاماته العلمية طن الج ووو سوج افو او مو افر 

ونمى الإمام الكاظم ِكْلا أصحابه عن بمجالسة كل من يصف الله تعالى 
بالصفات البشرية » أو يحده بالمكان والزمان والحركة والاتتتهقال »ولو كان من 
أولي القربى » وحثهم على مقاطعتهم وحذرهم غضب الله وانتقامه إن لم يتتهوا 
عن ذلك. 

عن سليمان بن جعفر الجعفري » قال : «سمعت أبا الحسن لقْلآٍ يفول لأبي : ما 
لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب ؟ قال : إنه خاللي. فقال له أبو الحسن لظلا : 
إنه يقول في الله قولاً عظيما . يصف الله تعالى ويحده ء والله لا يُوصف , فإما 
جلست معه وتركتنا » وإما جلست معنا وتركته. فقال :إن هويقول ما شاكهءء 
أي شيء علي منه إذا م أقل ما يقول ؟ فقال له أبو الحسن : أما تخافن أن تترل 
به نقمة فتصيبكم جميعاً ؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى اهلا , 
وكان أبوه من أصحاب فرعون , فلما لحقت خيل فرعون موسى اللا تخلف 
عنه ليعظه » وأدركه موسى , وأبوهيراغمه حتى بلغا طرف البحر فغرقا 
جميعاً » فأتى موسى .92 الخبر » فسأل جبرئيل ثلا عن حاله, فقال له: غرق 
رحمه الله » ولم يكن على رأي أبيه , لكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن 
قارب المذنب دفاع 4 
الإرادة والمشيئة : 

خلاصة ما أثبته الإمام الكاظم ليد بخصوص الإرادة في مقابل مقالات 
القدرية الباطلة أن الإرادة هي الفعل لا غير » وأن إرادته تعالى هي أن يقول 
للشيء كن فيكون » بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ء لأنفهامن صفات 
الخلواف لكيه نيوو وداالله كومتانة (ذا ندا سيدا أنه فت ةا )اوه كنرف رن لخحليزة 
قضاه » وإذا قضاه أمضاه » ولا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. 


عن صفوان بن يى » قال : « قلت لأني الحسن لقلا : أخيرنى عن الإرادة 


." / 1١5 : أمالي المفيد‎ )١( 


الإمام الكاظم ملا سيرة و تاريخ ا ماسوو اس الس اي 1 
من الله ومن المخلوق. فقال مِكْلاٍ : الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو لهبعد 
ذلك من الفعل , وأما من الله عرّ وجل فإرادته إحداثه لا غير ذلك , لأنه لا 
يروّي ولا يهم ولا يعفكر , وهذه الصفات منفية عنهء وهي من صفات 
الخلق , فإرادة الله تعالى هي الفعل لا غبر ذلك , يقول له كن فيكون , بلا لفظ 
ولا نطق بلسان , ولا همة ولا تفكر , ولا كيف لذلك كما أنه بلا كيف » (). 

وعن محمد بن إسحاق » قال : «قال أبو الحسن طلية ليونس مولى علي بن 
يقطين : يا يونس », لا تعكلم بالقدر. قال : إني لا أتكلم بالقدر » ولكي أقول : لا 
يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر. فقال ليلا : ليس هكذا أقول, ولكني 
أقول : لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. 

ثم قال : أتدري ها المشيئة ؟ فقال : لا » فقال : مه بالشيءء أو تدري ما 
أراد ؟ قال : لا » قال : إتمامه على المشيئة. فقال : أو تدري ما قدر ؟ قال :لاء 
قال : هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء. ثم قال : إن الله إذا شاء شيا 
أراده » فإذا أراده قدره , وإذا قدره قضاه , وإذا قضاه أمضاه. 

يا يونس » إن القدرية ل يقولوا بقول الله : ( وَمَا تَشَاءون إِلَا أن يَشَاء 
اله 4 2 ولا قالوا بقول أهل الجئة : ا الْحَمْدُ لله الْذِي هَذدانا لهذا وَمَا كما 
نَهْمَدِي لَولَا أن هَدَاَا الله 4 ”" ولا قالوا بقول أهل النار : ذ! رَبَمَا غَلَبَت عَلَيْنَا 
شِفَوَتنَا وَكَنَا قَوْمَا صَالَينَ 4 9 ولا قالوا بقول إبليس : ذا رَبْ بنَا 
َغْوَيتتِي 4 ”“ ولا قالوا بقول نوح : ا وَلَايَسفْعُكُمْ ضحي إن أَرَدتُ أن نصح 


.١97/ 1١851/ : التوحيد‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان : 7/5 / 6”. 
(9') سورة الأعراف : / / 17. 
49) هنورة اللؤعنون اه / ا 
(5) سورة الحجر : 1١80‏ / 8”. 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية 5 ١‏ 
لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يغويكم هُو رَبُكُم وَإلَيْهِ رْجَعُونَ بي " 

ثم قال : قال الله : يا بن آدم » بعشيئتي كنت أنت الذي تشاءء وبقونقّ 
أديت إلي فرائضي , وبتعمتي قويت على معصيتي . وجعلعك سميعاً بصيرا 
قوياً » فما أصابك من حسنة فمني . وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
وذلك لأ لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. ثم قال : قد نظمت لك كل شيء 
تريده » '". 

وروى داود بن قبيصة عن الإمام الرضا ع3 أنه قال : « سأل رجل ألبي عد : 
هل منع الله عما أمر به . وهل فى عما أراد. وهل أعان على مالم يرد؟ 
فقال 31 : أما قولك هل منع عما أمر به » فلا يجوز ذلك عليه, ولو جاز ذلك 
لكان قد منع إبليس عن السجود لآدم . ولو منعه لعذره ولم يلعسه. وأما 
قولك هل فى عما أراد » فلا يجوز ذلك , ولو جاز ذلك لكان حيث فى 
آدم ييةٍ عن أكل الشجرة أراد منه أكلها , ولو أراد منه أكلها . لما نادى عليه 
صبيان الكتاتيب ا وَعَصّى آذَمُ رَبَهُ فهَوَى # " والله تعالى لا يجوز عليه 
أن يأمر بشيء ويريد غيره. وأما قولك : هل أعان على مالميرد. فلا يجوز 
ذلك عليه » وتعالى الله عن أن يعين على قعل الأنبياء وتكفيرهم ., وقعل 
الحسين بن علي رين والفضلاء من ولده » وكيف يعين على مالميرد وقد 
أعدّ جه سه لمخالفيه , ولعحهم على تكذييهم لطاعته وارتكابهم 
لمخالفته ؟ ولو جاز أن يعين على مالم يرد . لكان أعان فرعون على كفره 
وادعائه أنه رب العالين » أففرى أنه أراد من فرعون أن يدعي الربوبية؟ 


19) سورة هود 51/ 4م 
(5) المحاسن : 51415 //57. 


.١71 / 7٠١ : سورة طه‎ )*( 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ 00 
ومضى الإمام كد يقول : يسععاب قائل هذا القول . فإن تاب من كذبه على 
الله وإلاً ضربت عنقه » ". 

علمه تعالى : 

إن الله تعاللى عالم عمصير الأشياء كلها غابرها وحاضرها ومستقبلها : 
وعلمه هذا أزلي قديم لا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء » ولا العلم بعد الجهل. 
عن أيوب بن نوح : « أنه كتب إلى أبي الحسن لكلا يسأله عن الله عر وجل »أكان 
يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء و كوّفماء أو لم يعلم ذلك حي خلقها وأراد 
خلقها وتكوينها » فعلم ما خلق عندما خلق » وما كوّن عندما كوّن ؟ فوقع بخطه: 
ل يز الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء , كعلمه بالأشياء بعدما 
خلق الأشياء » "'. 

وعن الكاهلي » قال : « كتبت إلى أبي الحسن ليا في دعاء : الحمد لله نتهى 
علمه. فكتب إلى : لا تقولن منتهى علمه » ولكن قل منتهى رضاه » "". 

3 النغاف تدع هوق عن الساةاقة ركع عروية الخبوف ونكت لدي ١‏ 
يشعر به الإنسان حال اشتغاله بالدعاء والتوجه إلى الله سبحانه » قلا يستحضر 
معانيه ودلالاته » وهنا بارس الإمام طلكة عملية تصحيح للدعاء » وكأنه يريد 
أن يشير إلى حقيقة جديرة بالاهتمام » وهي ضرورة اخحضاع التراث للدراسة 
العلمية حى لا ينفذ إلى تراثنا مفهوم غير إسلامي » فلعانا ندعو فنقول : الحما لله 
نكن غلفة فق ياف لا تعر أن :شل قعل عل أنه عحدودا سد التداية 
والنهاية » والحال أن علم الله ليس له فاية ولا تححدّه حلودء من هناعليناأن 


."1 / 51 : © الاحتجاج : /810” » بحار الأنوار‎ )١( 
.”"/13١ا/:‎ 1١ الكافي‎ )١( 
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الفصل السادس : اسهاماته العلمية ل 1:0 1 0 
تقول:: منتهن .رضاة + لأن رضاة يتصل تعمل الخلوقين فق .ذوعنات تعدرك حيق 
تبلغ منتهاها » ولا يتعلق ذلك في ذاته وق صفته. 
السعادة والشقاوة : 

اختلفت مقولات أهل الكلام اختلافاً شديدا في تفسير الآيات والآثار 
الي تسند الشقاء والسعادة إلى الله تعالى » فأخحذ بعضهم بظاهرها » وحكمرا 
حتميّة الشقاء والسعادة في حياة الإنسان من جانب الله تعالى » ونفوا دور 
الإنسان في اختيار الهداية والضلالة. 

وفصّل أهل البيت له في هذا المطلب » بأ 
وطن لله التق والسك :وليه امال :فق ١‏ الكتسباب قصيط بك ست 
ومنها سعادة الإنسان وشقائه » وعلمه تعالى بالشيء لا يعي نسبة فعله إليه. أما 


03 ب 5 م 
ن علم الله المعمّر عنه بأم الكتاب », 


علمه تعالى المعبّر عنه بلوح انحو والاثبات » فإن لله تعاللى فيه المشيئة يقدّم ما يشاء 
ويؤخر ما يشاء » وهو موقوف على أعمال العباد » فأعمال البر تحوّل شقاء 
الإنسان إلى سعادة » واقتراف الذنوب وارتكاب السيئات تحوّل مصير الإنسان 
مخ البعادة إلى الشحقاء وفلسة فاك التال هنو #محندز التعادة والمدائة بق 
حياة الإنسان » وأمّا الشقاء والضلالة فمن الإنسان نفسه » وكلا الأمران يحريان 
باتياره وقراره. 

ويدل على هذا المعن ما رواه محمد بن أبي عمير » قال : « سألت أبا الحمسن 
موسى بن جعفر لي عن معن قول رسول الله يفيه : الشقيّ من شقي في بطلن 
أمه » والسعيد من سعد في بطن أمه. فقال : الشقي من علو الله وهو في بطلن 
أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء » والسعيد من علم الله وهوفي بطنامهأنه 
سيعمل أعمال السعداء. 

قلت له : فما معئ قوله يَيِْهُ : اعملوا فكل ميسّر لما خلق الله ؟ فهقال : إن 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ مرب عن الح ب ان وخ امه ل ا ال ا ا 
الله عزوجل خلق الجن والإنس ليعبدوه ء ولم يخلقهم ليعصوهء وذلك قوله 
عزوجل : / وَمَا حَلَفْتَْ الْجنٌّ وَالأنسَ إلا للَعْبِدُونٍ 4" : فِسّر كلاًلما خلق 
له » فالويل لمن استحب العمى على الهدى » (2. 
الكفر والشرك : 

وسأل أبو أحمد الخراساني الإمام الكاظم طِةٍ : « الكفر أقدم أم الشرك ؟ 
فقال اك له : ما لك وهذا . ما عهدي بك تكلم الناس ! قال :أمرن هشام بن 
الحكم أن أسألك. فقال : قل له الكفر أقدم , أول من كفر إبليس ! أبى 
وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 ”" والكفر شيء واحد ء والشرك يغبت واحد 
ويشرك معه غيره » ©2). 
كلماته في النبوة والإمامة : 

للإمام موسى الكاظم نلق مناظرات وأقوال ووصايا تعرض فيها لمسألة 
الإمامة باعتبارها من أكثر القضايا الى شغلت سيدا لالب يي يي العلماء 
وكثر الرأي فيها » وللإمام الكاظم ميد ومن قبله آباؤه الميامين لي كلمتهم في 
هذا الإطار » وهي أن الإمامة منصب إلمي » والإامام يشترك مع النبي باعتبارهما 
حجة ظاهرة على الناس » ويفقرق عنه بالوحي فهو لا يوحى إليه » وأن الأرض 
لا تخلو من حجة منذ حلق الله تعالى آدم » وأن الأئمة من آل البيت همورثة 
النى يَييْهُ وأولاده وأفضل من خلف بعده في أمته ؛ وأنهو أولى الأمر الذين 
فرض الله طاعتهم على خلقه باعتبارهم قادةٌ الرسالة المعصومين » وأن ولاء 


)١(‏ سورة الذاريات : ١ه‏ / 5ه. 
(؟) التوحيد : 5ه" / ”. 
ولام سؤررة امقر 3 


(4) تحف العقول : .1١7‏ 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية اي ا ااا ااا 00 
جميع الخلائق يحب أن يكون لحم » وأن لهم حقوقا جعلها الله لحم واحبة في أعناق 
من يدينون لهم بالولاء منها الخمس والمودة » وأن منهم القائم الذي يطهر 
الأرض من أعداء الله > وله غيبة يطول أمذهاغ يرتدٌ فيها أقوام وشت فيها 
آخرون » وإنما هي ابتلاء من الله عرّ وجل ابتلى ما خلقهء حي يظهر ويملاً 
الأرض عدلاً كما مُئئت حورا » وهو الخامس من ولد الإمام الكاظم قد ١‏ 
والثانيى عشر من أهل البيت المعصومين لبي . 

وكان لأصحاب الإمام الكاظم لها دور فاعل في التدليل على فكرة 
الإمامة وأطروحتها » وذلك من خلال مناظراتهم واحتجاجاتهم مع أصحاب 
المذاهب والفرق الإسلامية » كهشام بن سالم الجواليقي » ومحمد بن علي بن النعمان 
المعروف بمؤمن الطاق » وهشام بن الحكم » وكان من فتق الكلام في الإمامةء 
حاذقا بصناعة الكلام » وغير هؤلاء كثير » الأمر الذي أدى إلى انتشار فكر أئمة 
أهل البيت ليه وذيوع منهجهم بين المسلمين بفضل براهينهم الساطعة 
ومناظراتهم الى تميزت بقوة الحجة وسرعة البديهة والجرأة » وفيمايلي نذكرأههم 
كلمات الإمام لد في هذا الإطار : 
الحجة الظاهرة : 

قال الإمام الكاظم لاكِلاٍ في وصيته لهشام بن الحكم : « يا هشامء إن لله على 
الناس حجتين : حجة ظاهرة » وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء 
والأئمة 21 », وأما الباطنة فالعقول » ”("'. 
لا تخلو الأرض من حجّة : 


عن صفوان بن يحيى » عن أبى الحسن الأول الا قال :« ماترك الله 


.405 تحف العقول : 720 ل‎ 215/1١6 1٠١:1١ الكافي‎ )١( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ اا 
عرّوجل الأرض بغير إمام قط منذ قبض آدم يكلا » يهعدي به إلى الله عرّوجل 2 
وهو الحجة على العباد , من تركه ضل »ء ومن لزمه نجا حقاً على الله 
عرّوجل » ". 
ولاية أهل البيت طه8 : 

عن عمرو بن سعيد » قال : « سألت أبا الحسن لكل عن قوله : ذل أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعغوا الرمتهول وَأولي الأمْر مِكو» قال : علي بن أنبي طالب 
والأوصياء من بعده » ”". 
مودة أهل البيت ط2 : 

روى الخطيب البغدادي بالإسناد عن علي بن جعفر » عن أخيه موسى بن 
جعفر » عن أبيه جعفر بن محمد ؛ عن أبيه علي بن الحسين » عن أبيهء عن جله : 
« أن رسول الله يدل أخذ بيد حسن وحسين قال : من أحبنى وأحب هذين 
وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة 27 
حقوق أهل البيت 2 : 

عن التلعكبري » بإسناده عن الكاظم لد . قال :« قال لي هارون : 
أتقولون : إن الخمس لكم ؟ قلت : نعم. قال : إنه لكثير. قال : قلت : إن الذي 
أعطاناه علم أنه لنا غير كثير » '2. 
الغيبة : 


عن على بن جعفر » عن أخيه مورسى بن جعفر طليا » قال : « إذا فقد 


.5/ 55٠١ : إكمال الدين / الشيخ الصدوق‎ )١( 
.09 / 4 : (؟) سورة النساء‎ 

.1١175 / 587 : ١ تفسير العياشي‎ )*( 

(5) تاريخ بغداد 18 : 585. 


(©) بار الأنوار 548 ١68:‏ / ". 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ل ال ا ا ا ا 
الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم أحد عنها. يا بني ع 
انه لا بدّ لصاحب هذا الأمر من غيية حتى يرجععن هذاالأمر من كان 
يقول به » إنما هي محنة من الله عرّ وجل امتحن يما خلقه., ولو علم آباؤكم 
وأجدادكم ديناً أصحّ من هذه لاتبعوه » ١‏ 

وعن العباس بن عامر القصبان » قال : « معت أبا الحسن موسى بن 
جعفر يد يقول : صاحب هذا الأمر من يقول الناس : لم يولد بعد » ' 

عن داود بن كثير الرقي » قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ل عن 
صاحب هذا الأمر » قال : هو الطريد الوحيد الغريب الغاتنب عن أهله. الموتور 
بأبيه لكلا » ”". 

وعن يونس بن عبد الرحمن » قال : « دخلت على موسى بن جعفر طِيا 
فقلت له : يا ابن رسول الله » أنت القائم بالحق ؟ فقال : أنا القائم بالحق . ولكن 
القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله عرّ وجل » وعلأها عدلاً كمامّقت 
جووا وظلها ٠‏ هو الخامس من ولدي ؛ له غيبة يطول أمدهاء. خوفاً على 
نفسه , يرتدٌ فيها أقوام ويثبت فيها آخرون. 

ثم قال : طوبى لشيععتنا » المتمسكين بحبلنا في غيبة قائسا .ء الشابتين 
على موالاتنا والبراءة من أعدائئنا » أوافك منا ونحن منهمء قد رضوابنا 
أئمة » ورضينا مم شيعة, فطوبى لحم , ثم طونى لمم , وهم والله معنا في 


درجاتنا يوم القيامة » 9 


.١ / إكمال الدين : 9ه"‎ )١( 
إكمال الدين : .5" / ؟.‎ )١9( 
.1 / "51 : إكمال الدين‎ )"( 
إكمال الدين : 51” / ه.‎ )5( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 0 

عن أي أحمد محمد بن زياد الأزدي » أنه قال للإمام الكاظم كه : « يكون في 
الأئمة من يغيب ؟ فقال ليلا : نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه.ء ولا يغيب 
عن قلوب المؤمنين ذكره » وهو الشاني عشر مناء يسهّل الله له كل عسيرء 
ويذلل له كل صعب , ويظهر له كنوز الأرض , ويقرب له كل بعيد , ويبير به كل 
جبار عنيد » ويهلك على يده كل شيطان مريد » ذلك ابن سيدة الإماء الذي 
تخفى على الناس ولادته » ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عر وجل 2, 
فيملاً الأرض قسط وعدلاً كما مُلئت جورا وظلما » 9"©. 
مناظرات في الإمامة : 

دافع الإمام الكاظم يليد من خلال عدّة مناظرات ذكرنا بعضها في الفصل 
الثاى ”2 عن الاسس الي تقوم عليها الإمامة وعن أهم قواعدها .» كما رد على 
المزيد من الشبهات المثارة حوها » نقتصر هنا على ذكر بعض ماجاءمنهاا مع 
هارون في موضوعين مهمين بالنسبة إلى خلفاء بين العباس »ء هما تفضيل آل أبي 
طالب على آل العباس » وسبب ورائتهم البي ييْيُةُ دون بن العباس. 

عن أبي أحمد هاى بن محمد بن محمود العبدي »عن أبيه » بإسناده عن 
موسى بن حعفر ياتا في حديث ‏ قال : « قال الرشيد : أخبريئ لم فضّلتم 
علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة , وسو عبد لمطلب ونحن وأنتم واحدء 
وإنا بنو العباس » وأنعم ولد أبي طالب , وهما عمًا رسو الله يَيِيْهُ وقرابتهما 
منه سواء ؟ فقلت : نحن أقرب. قال : وكيف ذلك ؟! قلت : لأن عبد الله 


.5 / ”54 : إكمال الدين‎ )١١ 

ريح عام نيه العو سو مه لامعال يجيه ا إل رفسير 
لله يليه مع أن المسرء ينس ب إلى أبيه » وكيف قيل لهم لي ذرية البي يِيهٌ . مع أن 
العقب للذكر » وهم 8 أولاد البنت. 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية يي 1515151 1 ا 
وأبا طالب لأب وأم , وأبوكم العباس ليس هومن م عبد الله , ولاامنأم 
أبي طالب . 

قال : فلم ادعيتم أنكم ورثعم النبي يِه والعم يحججب ابن العمء, وقبض 
رسول الله يَيُِةٌ وقد توفي أبو طالب قبله , والعباس عمه حي ؟ فطلب الإمام 
الكاظم كلا الأمان من الرشيد قبل الجواب فأمنه. 

فقلت : إن في قول علي بن أبي طالب 96ل : ليس مع ولد الصلب ذكرا 
كان أو أنثى لأحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة , ولم ينغت للعم م عولد 
الصلب ميراث » وم ينطق به الكتاب , إلا أن تيماً وعدياً وبني أممة قالوا: 
العم والد. رأياً مبهم بلا حقيقة , ولا أثر عن الببي يلي . 

إلى أن قال الرشيد : زد يا موسى. فقلت : إن البي يَنَهُّ ل ىحويورث من 
ل يهاجر » ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر. فقال : ما حجتك فيه؟ فقلت : 
قول الله تعالى : 5( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لكم من وَلَانتهِم من ضَيء 


رت اعبرم 


حتى يهَاجِرَوا 5 0 وإ عمي العباس يهاجر ا 
المبحث الثاي 


دوره لد في العشريع والتصنيف 
أسهم الإمام الكاظم ليد في الدفاع عن مصادر التشريع » فأكد على اتباع 
الكتاب والسنة » وإبطال القياس والرأي والاستحسان » ورفض كل أشكال 
الابتداع في دين الله » وأثرت عن الإمام الكاظم ليا كثير من الأخبار الي 
تتحدث عن سيرته وسننه الي بحمسد مبادئ الإسلام وشريعته السمحاء » وق 


.77 / سورة الأنفال : م‎ )١( 
» 18: تح#فالعقول : 1.4 » الاختصاص‎ » 5/8١: ١ (؟) عيون أحبار الرضا للا‎ 


.١"8: 5 الاحتجاج‎ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 1 1 اا 
نفس السياق نيحد عدّة كتب ورسائل ومسائل رويت عنهفي مجال الأحكام 
والشراقع +الاايرال يعضها طائلاً إلى اليمنوع ع اعد قشلا ع سعة الرواية غنه في 
كافة أبواب الفقه » فقد روى عنه العلماء في فنون العلم من علم الدين وغيره ما 
ملا بطون الدفاتر » وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة المروية عنه بالأسانيد 
المتصلة » وكان يعرف بين الرواة بالعالم. وبمكن أن نطلع على دور الإمام لكلا في 
تبليغ أحكام الشريعة ما يلي : 
مصادر التشريع : 
١‏ موقفه الا من القياس : 

عاش الإمام الكاظم نك في مرحلة ظهر فيها تجاه القياس والرأي 
والاستحسان بقوة في خط الاحتهاد » والقياس هو إسرء الحكم من موضوع 
إلى موضوع آخر للظن بأن أساس الحكم هنا هو أساس الحكم هناك » وقد بدا 
القياس كقاعدة من قواعد الاستنباط في عصر الإمام الصادق للا من قبل 
المذهب الحنفي » ووقف الإمام الصادق ليد ومن بعده الإمام الكاظم للّة ضد هذه 
القاعدة الاجتهادية » لأن القياس وكذلك الرأي والاستحسان إنماهي تعويل 
علق لفقل 6 :وكين اش شعكانة لا محا اقول كنينا أت لا ترجه واقعسة إلا 
ويمكن إدراحجها تحت الأحكام الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة » روى 
سماعة بن مهران » عن أبي الحسن الأول طلا » قال : « قلت : أكل شيء في كتاب 
الله وسنة نبيه » أم تقولون فيه برأيكم ؟ فقال : بل كل شيء في كتاب الله وسنة 
نبيه » (' 


وعنه » عن أبي الحسن موسى لكلا » قال 7 « 5 قلت : أصلحك الله » إنا نجتمع 


.١ / "51١ : بصائر الدرحات‎ )١( 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية 0 
فنتذاكر ما عندنا » فما يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطر » وذلك ثماأنعم 
الله به علينا بكم » ثم يرد علينا الشيء الصغير وليس عندنا فيه شيء » فينظر 
بعضنا إلى بعض » وعندنا ما يشبهه » أفنقيس على أحسنه ؟ فقال يلا : وما لكم 
والقياس ! إنها هلك من هلك من قبلكم بالقياس. ثم قال : إذا جاءكم ما 
تعلمون فقولوا به » وإن جاءكم ما لا تعلمون فهاء وأهوى بيده إلى فيه "". 
فقلت : أصلحك الله » أتى رسول الله يََيَيْهُ الناس يما يكتفون به في عهده » قال : نعم, 
وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت : ضاع من ذلك شيء ؟ فقال :لاءهو 
عند أهله » '". 

وهنا يضع الإمام عد اصبعه على موضع الجرح » فإن مشكلة المسلمين هي 
أنهم تركوا أهله فلم يرجعوا إليهم فتاهوا في لجة البحر » وقد قيل إن أبا حنيفة لم 
يوثق إلا (10) أو (18) حديثا » لذلك لجأ إلى القياس » ولو كان قد رجع إلى أهل 
ليث ناكة لوو نال التبرمحي ل ايسترقع بوتزارتلبو) اللسدية كسار عبن كباله 
لاستغيئ عن الرأي والظن في أحكام الله. 

وف حديث آخر يؤكد الإمام يه سبب ترك القياس » وهو أن الكتاب 
والسنة ل ترك فراغسا قي التفريع :و أي موطضوع عن أي الشرا # عبن عبد 
صالح لهل » قال : « سألته فقلت : إن أناساً من أصحابنا قد لقواأباك وجدك 
وسمعوا منهما الحديث » فرنما كان الشيء يبتلى به بعض أص ححابنا وليس في ذلك 
عندهم شيء » وعندهم ما يشبهه » يسعهم أن يأخذوا بالقياس ؟ فتمقال :لاء إنما 
هلك من كان قبلنا بالقياس. فقلت له : لم تقول ذلك ؟ فقال : لأنه ليس من 


)١(‏ أي اسكتوا. 


.1 / ”517 : الاختصاص : 58 » بصائر الدرحات‎ ١1١ / :لاه‎ ١ الكافي‎ )١( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 11 1|111[ اا 
شيء إلا وجاء في الكتاب والسنة » ( 

كعات ينو يسك لياس ام م كبرو اعاحى جيه رفن 
الأحكام الى استنبطوها 0 ملاكاً للحكم في الأصل فنقلره ا 
الفرع لوجود الملاك فيه » وإن الظن لا يغ مع ادو 1 
أمثلة في إبطال القياس : 

عن عتمان ين عتسن ادقن تعض امنشانة فال 5 اقحال اجو سد 03 
للمهدي وعنده موسى بن جعفر لل : تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنله 
فيها شيء ؟ فقال له : نعم. فقال لموسى بن جعفر ليها : أسألك ؟ قال : نعم. قال : ما 
تقول في التظايل للمحرم ؟ قال : لا يصلح. قال : فيضرب الخباء في الأرض 
ويدخل البيت ؟ قال : نعم. قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن : ماتقول 
في الطامث . أتقضي الصلاة ؟ قال : لا. قال : فتقضي الصوم؟ قال : نعم. قال: 
ولم ؟ قال : هكذا جاء. ل لو ا سد 
يوس نما أراك ست ا . قال : رماي بحجر دامغ » ) 

ويتكرر نفس المشهد ولكن عمحضر الرشيد ؛ فجاء في جواب الإمام نه 

بن الحسن الشيبانى لا أبطل قياسه : « أتعجب من سة رسول الله ! إن 
رسول الله يدل كشف ظلاله في إحرامه » ومشى تحت الظلال وه ومح رم. إن 
أحكام الله تعالى يا محمد لا قاس ,2 فمن قاس بعضه على بعض فقد ضل 


.” / "55 : بصائر الدرحات‎ » 58١ : الاختصاص‎ » 7١7 : النحاسن‎ )١( 
(؟) هو يعقفوب بن إبراهيم الأنصاري » من أصحاب الحديث » ثم غلب عليه الرأي غ‎ 
أخذ الفقه عن ابن أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة » وولي القضاء ارون الرشيد.‎ 
مناقب آل أنبي طالب ” : 158 » الاحتجاج:‎ » 5/178: 1١ عيون أخبار الرضا للا‎ )*( 


. 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ااا الا ايا ااا ااا 0 
عن سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن » ول يحُر جواباً » ”". 
؟" ‏ موقفه لقلا من الاستحسان والرأي : 

ذكرنا اننا أنه انام لكان" وقضه بوه هن انيار لاحش الالتدريدة كلجا و نف 
بوجه القياس » ففي حديثه ليه ليونس بن عبد الرحمن قال:«يايونس»ء لا 
تكونن مبعدعا » من نظر برأيه هلك , ومن ترك أهل بيت نبيه ضل ء ومن ترك 
كتاب الله وقول نبيه كفر » "2. 

والمقصود من النظر بالرأي هو اعتبار الاستحسانات الذاتية أعابيا اعكتت 
الشرعي من غير حجة شرعية من كتاب أو سنة » وهو عين الابتداع في الدين ع 
ولا يعن ذلك رفض الإمام للىِلةٍ لحركة الرأي في الإنسان كوسيلة من وسائل 
التفكير في معرفة موضوعات الأحكام من الأشياء » بل انه يريد التأكيد على أن 
الاستحسان في الحكم الغرض لا يعد سين الرسائن الج حكلسها الفضاوع أماسيا 
للاستنباط » ولأن حجيته لم تثبت من كتاب الله وسنة نبيه يَيِلَه أسعنا تسرك ععاديف 
أهل البيت 2 وما رووه عن جدهم رسول الله يييْةُ فإنه يؤدّي إلى الضلال ع 
لأنهم يملكون الحقيقة ثما قاله الني يَيبتهُ في التفسير وتشريع الأحكام » بكوفم 
حجة إلى جانب القرآن إلى يوم الدين كما جاء في حديث الثقلين. 

ومن الأمثلة العملية على رفض الإمام ليد لكافة أنواع الابتداع في الدين : 
ما حكي أن المنصور تقدّم إليه مق بالجلوس للتهنية في يوم النيروز » وقبض ما 
يبحمل إليه » فقال كلا : « إن قد فشت الأخبار عن جدي رسو الله يديه فلم 


أجد لمذاالعيد تحير ( وإنهسنة للففرس ونحاها الإسلام 4 ومعاذ الله أن 


.4759 : ” مناقب آل أبي طالب‎ » "٠ : 5 الإرشاد ؟ : ه58 », اعلام الورى‎ )١( 


)١(‏ الكافي ١‏ : 5ه. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ م ا و ا الم و 
نحيي ما محاه الإسلام. فقال المنصور : إنما نفعل هذا سياسة للجند » فسألتك 
بالله العظيم إلا خلبيفت + 23 

على أن يوم النيروز الذي دحل في تقاليدنا الإسلامية » قد جاءت به 
أحاديث تؤكد كونه من الأيام المباركة ويستحب الغسل والصلاة فيه ولا 
توتكن كرتس في الآن قباد جتان معو بروائعيس تاد حتنها كيجا تاد 
جوابه يا للمنصور » وقد سكت المنصور عن الرد على الإمام ليلذ إلآ التذرّع 
بسياسة الجند » لكون أغلب اليش وقادته كانوا من المواللي » وفي هذا المجال 
يُروى أنه أهدي إلى أمير المؤمنين علي كْلا فالوذج » فقال : « ما هذا ؟ قالوا :يوم 
نيروز. قال لكلا : فميرزوا إن قدرتم كل يوم. يعي تهادوا وتواصلوا في الله 0 

فلم يعطه الإمام لكل أهمية إلا بقدار اعتباره مناسبة لتوزيع الحلوى 
والتواصل بين المسلمين » والمسألة تحتقاج إلى مزيد من البحث العلمي الدقيق ع 
لأن إدحال أي يوم لكر هيدا في التقاليد الإسلامية » أمر يحتاج إلى التأكد من 
خلال المصادر الأصلية » أما من القرآن أو السنة الشريفة » أو من أحاديث أهل 
البيت هم #“زيقى الأشكال:قاقها لكل مين تقل ره كعب د رض [مدلاني :اننا 
الاحتفال به كيوح لمطلع الربيع فهو أمر لا بأس به. 
 '"“‏ عرض الحديث على الإمام لقا : 

عرضت على الإمام الكاظم عل بعض الأحاديث إما بأمر منه للا »أو من 
السائل لغرض الاستيضاح عن التعارض بين الأحاديث » وكان موقفه علي هالسلام من 
الأحاديث المعروضة عليه إماأن يسقط الحديث جملة ء أو يضِعفه ويطعن 


. 470 : " مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
ف دعائم الإسلام / القاضي النعمان المغربي ا‎ 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا 
بإسناده ويعرضه على الكتاب والسنة » وقد يؤويده غير أنه يدل السائل على أن 
مورد الحديث خاص. 

ومن ذلك ما رواه محمد الرافقي » قال : « كان لي ابن عم يقال له الحسين بن 
عق لد وتو كان واهدا > اققال لقا بو البية قد : اذهب فغفقه واطلب الحديث. 
قال : عمّن ؟ قال : عن فقهاء أهل المدبية ء ثم اعرض علي الحديث... قال : 
فذهب فكتب » ثم جاء فقرأه عليه فأسقطه كله » ”". 

وعن أبان الأحمر » قال : « سأل بعض أصحابنا أبا الحمسن للهِلةٍ عن الطاعون 
يقع في بلدة وأنا فيها » أتحول عنها ؟ قال : نعم. قال : ففي القرية وأنافيهاء أتحوّل 
عنها ؟ قال : نعم. قال : ففي الدار وأنا فيها » أتحول عنها ؟ قال : نعم. قلت :إنا 
نتحدث أن رسول الله ييَبْةٌّ قال : الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف ؟ قال : 
إن رسول الله صلى اللهعليهوآله إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الغغور في نحو 
العدو , فيقع الطاعون , فيخلون أماكتهم ويفرون منهاء فقال رسول الله لله 
ذلك فيهم » ”". 

ونقل السيد ابن طاوس عن كتاب ( نزهة الكرام وبستان العوام ) محمد بن 
الحسين :بن الحشسن اشرازئ: :قال < إن ارون الرشصيد أنففة إلى موسبى بق 
جعفر طلِيّه فأحضره » فلما حضر عنده قال : إن الناس ينسبونكم يا بين فاطمة 
إلى علم النجوم » وإن معرفتكم وما معرفة جيدة » وفقهاء العامة يقولون : إن 
رسول الله يَيِيْةُ قال : إذا ذكربئ أصحابي فاسكتوا , وإذا ذكرواالقدر فاسكعوا , 
وإذا ذكروا النبجوم فاسكتوا. وأمير المؤمنين علي كان أعلم الخلائق بعلم 


)١(‏ الكافي ١‏ : #ه” /لى الإرشاد ؟ : 7؟5؟. 


(؟) معائ الأخبار : 5514 / .١‏ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 00 ا 
النجوم » وأولاده وذريته الذين تقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين بما. 

فقال له الكاظم كلا : هذا حديث ضعيف , وإسناده مطعون فيه ء والله 
تعالى قد مدح النجوم , ولولا أن النبجوم صحيحة ما مدحه الله عرّوجل, 
والأنبياء بيغ كانوا عالمين يئماء وقد قال الله تعالى في حق إبراهيم خليل 
الرحمن 31 : ذا وَكَدلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلكُونَ من 
الْمُوقِبينَ © ”". وقال في موضع آخر : 8! فَنَظَْرَ نَظْرَةَ في الجُوم * قال إني 
سَقِيمٌ 4 ”". فلو لم يكن عالماً بعلم البجوم ما نظر فيهاء وما قال: فإ إِلَي 
سَقِيمٌ . وإدريس اذ كان أعلم أهل زمانه بالنجوم. والله تعالى قد أقسم 
بمواقع النجوم /! وَإِنَهُ لَفسَمٌ لو تَعْلّمُونْ عَظِيمْ 4 ". وقال في موضع آخر : 
ظٍِ وَالتَازِعَات عقا 4 إلى قوله : مل فَالْمُدَبرَاتٍ مرا ا يو 
سيرة الإمام الكاظم ليا وسننه : 

الإمام الكاظم علد في سيرته وسننه نسخة من سيرة وسنن آبائه صلوات 
الله عليهم » لأها ترتوي من منهل واحد » هو سيرة جدهم المصطفى 0 الي 
تنجحمسد مبادئ الإاسلام وشريعته اللسمحاء » وقد تحدث الرواة في عشرات 
الأحاديث عن صور كثيرة من سننه وسيرته العملية الي تدخل في صميم 
مصادر التشريع » ومنها صلاته ومصلاه وسجوهه » ودعائه واستغفاره وتلاوته 
وحفظه» وحجّه وعمرته و كتابته » ولباسه وخاتمه»ء ومطعمه واآداب أكله 


)١(‏ سورة الأنعام : 5 / هل. 

(؟) سورة الصافات : /ا” / 88 و 894. 
(9') سورة الواقعة : 5ه / 75,. 

(1) سورة النازعات : 1/9 / -1١‏ ©6. 


5:2( فرج المهموم ٠١0:‏ / 6". 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية 0 
ووليمته وتخلله » وحمامه وخضابه » وحلق شعره ومشطه وتحمره » وراحلته 
وزراعته » وسيرته مع غلمانه وجواريه » وسعه قي قضاء حاجات المسلمين ) 
وطبه و حجامته وعلاجاته بعض الأمراض. 

وذكرنا في الفصل الخامس سيرته في العبادة والحلم وكظم الفيظ والزهد 
والتواضع » وكلها تعكس جوانب وضّاءة من مظاهر العظمة التي يتحلى بما 
إمامنا كاظم الغيظ لد » ثما يتوجب علينا أن نحوّل ما نتمكن منها إلى برامج عمل 
في حياتنا » كي نرتبط بالخطوط الفكرية والعملية ال انطلق يمافي الحياة ع 
ونتحرك في خط الاستقامة الذي ارتضهه الإمام للكةِ لشيعته » وهذاهومعئى 
الولاء للإمام » لأن إمامتهم هي أن يكونوا أمامنا في مسيرة الإسلام الي تبدأ من 
الله وتنتهي إليه. 
المصنفات المنسوبة إليه اقلا : 

ذكر المؤرخون لسيرة الإمام الإمام الكاظم طلْةٍ والمترجمون لأصحابه من 
علماء الرحال عدّةَ كتب ورسائل ومسائل ونسخ » رواهها عنه أص حابه في 
بحالات شي منها الأحكام والشرائع والتفسير والدعاء والحكم والمواعظ 
والوصايا وغيرها » وقد وصل بعضها إلينا مثل مسنله لق برواية المروزي '" ) 
ومسائل أخيه علي بن جعفر 7" » وفيما يلي نذكر أهم إسهامات الإمام أبي الحمسن 
موسى الكاظم لكِلا في هذا الاتحاه : 

١‏ - كتاب الحج » رواه عنه أبو الحسن علي بن عبيد الله بن علي بن 
0000 


)١(‏ طبع بتحقيق السيد محمد حسين الحلالي » ويشتمل على (05) حديثاً. 
(') رجال النجاشي : 555 / 51/١‏ » الذريعة / الطهراني 5 : 55١‏ / 8/ا١.‏ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 10 1 1 ااا 

س دعاء الجوشن الصغير » أورده السيد ابن طاوس في ( مهج الدعوات ) ”) 
بكلمة » أو أفي في نازلة كما سمعوا منه 7). 

* ل أدعية أيام الأسبوع » أوردها هبة الله بن أبي محمد الحسن الموسوي في 
( امجموع الرائق من أزهار الحدائق ). 

ل كتاب الحديث » رواه عنه أبو اسماعيل بكر بن الأشعث الكوفي ”". 

ه ل كتاب رواه عنه أبو جعفر محمد بن صلقة العنيري البصري (). 

5- كتاب رواه عنه القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إماعييل بن 

(5) 

لاس كتاب رواه عنه خلف بن حماد بن ياسر الكوفي '2. 

8 وله مسائل عدّة رواها عنه إبراهيم بن أبي محمود الخراساني » وهي قدر 
خمس وعشرين ورقة "© » وأخرى رواها الحمسن بن علي بن يقطين مولى بن 
هاشم ©" » وثالثة رواها عبد الله بن محمد الأهوازي ”"' » ورابعة رواها أخوه 


)١(‏ وطبع في لكهنو سنة ١81/١‏ م. 

(؟) الذريعة / الطهرائ ه : /581 /177197. 

(") رحال النجاشي : ٠١9‏ / 5075 » الذريعة / الطهراني 5 : 15" / .١1/45‏ 
(5) رجال النجاشي : 514” / 5817. 

(5) رحال النجاشي : "١14‏ / 809. 

.899 / 1657 : رجال النجاشي‎ )١( 

(0) رجال الكشي : 5510. 

(8) رحال النجاشي : 15 / 4١‏ » الفهرست / الشيخ الطوسي : 157/ 155. 
(8) الذريعة / الطهران ٠٠١‏ : 59" /165/8". 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية عسوا سكن را 
أبو الحسن علي بن جعفر العريضي » وهي باقية إلى الآن » وتعد من الأصول 
المعتبرة بين الطائفة ”' , وخحامسة رواها علي بن يقطين ؛ الذي قال عنه 
النجاشي : روى عن موسى لقا فأكثر '" » وسادسة رواها يونس بن عبد ال رحمن 
نا 

4 ل مسند الإمام موسى بن جعفر لِك » رواه عنه أبو عمران موسى بن 
إبراهيم المروزي » وروي أنه مع هذا الكتاب وأبو الحسن لكا محبوس عند 
التي .بق شاهلك: + او كان هو معلما للك شدي من شالك 

٠‏ - رسالة كتبها يليد إلى علي بن سويد السائي ”' وأوردها ثقة الإسلام 
الكليئ في ( الكافي ) ". 

05 وصية إلى هشام بن الحكم » أوردها ثقة الإسلام الكليي في 
( الكافي ) » وابن شعبة في ( تحف العقول ) "". 


ولإماعيل بن موسى بن جعفر عدة كتب يرويها جميعاعن ابيه » سنذكرها 


.8*105/ "5٠.6 : ٠٠١ الفهرست : ١51١1//لا” »ء الذريعة / الطهرائ‎ )١( 

(؟) رحا النجاشي : ”“/51 / 16لا الفهرست : »*88/١54‏ الذريعهة .759:75 / 
8 ؛ كشف الحجب والأستار / اعجاز حسين : 80١1١‏ / ١581/1؟.‏ 

(59) الفهرست : 81١/555‏ ؛ كشف الحجحب والأستار : 5875/01٠١‏ » الذريعة 
د ونون كمي" برام / 0 ي",. 

(5) رحال النجاشي :107 / 1٠١87‏ » الفهرست :1/55/3514 », معالم العلماء/ابن 
شه رآشوب : 55/1١08‏ ء كشف الظنون / حاحي خليفة 5 :1585. وقال: رواه 
أبو نعيم الأصفهاني » وروى عنه هذا المسند موسى بن إبراهيم. 

(0) رحال النجاشي : 5175 / 771. 

(5) الكافي 8م : 514؟١1.‏ 


0) الكافي 215/1١6 -1516: ١‏ تحف العقول : 888 107. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا ا 
في المبحث الرابع ”' 

وهناك نسخ عديدة تنسب إلى الإمام الكاظم للق رواها عنه على بن حمزة 
محرت صرامم ا ل 


كثير الصيرفي الأزدي ”). 
المبحث الثالث 


إسهامات علمية اخرى 

في تفسير القرآك : 

يعد حديث أهل البيت لإ من أهم مصادر تفسير آيات الكتاب الكريم : 
وبيان أبعاد معانيه » وتصاريف أغراضه ومراميه » وقد أثبتت الدلائل والوقائع 
أنهم ليه الأقدر على تفسير الكتاب وإدراك مضامينه وفهم دقائقه »ء لأن القرآن 
نزل في بيوتهم » ولأنهم الذين قرن رسول الله يَيَيْهُ بينهم وبين الكتاب » وذكرأنهما 
لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض » قال أمير المؤمنين لكلا : « والله ما نزلت آية 
إلا وقد علمت فيما ورا ري سو ور رس رك 
قلبا عقولاً » ولسانا طلقا سؤولاً » © 

ومن تتبع التفسير الأثري الوارد عن أهل البيت اي يمد أن هناك خطوطا 


."١ / 45 : راجحع : رجال النجاشي : 50 / 48 » الفهرست / الشيخ الطوسي‎ )١( 
5/ا,.‎ / ١57 : 51 الذريعة / الطهراني‎ » 7١4 / (؟) رحال النجاشي : 5077؟‎ 
./٠١/ ١617 : 51 »ء الذريعة / الطهراني‎ ٠٠٠١* / "59 : رحال النجاشي‎ )*( 
.//١ / 165 : 51 الذريعة / الطهراني‎ » ٠٠١5 / 0/٠١ : رجال النجاشي‎ )1( 
.7/7/ 1١61 : الذريعة / الطهرائ 1؟‎ )©( 

(5) كت العمال 1١8:1‏ /51.04". 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا ل 
أساسية رسموها لفهم القرآن الكريم » يمككن أن نصطلح عليها منهج أهل 
البيت لٌِ في التفسير » وهي تتمشثل في تفسبر القرآن بالقرآن » وقوطم بسلامة 
الكتاب الكريم من التحريف » وأنه الذي بأيدي المسلمين ما بين الدفتين ع 
وتفسير الآيات على ضوء القول بتتزيه الخالق عن التجسيم والوصف والرؤية» 
وتتريه الأنبياء عن المعاصي وغيرها من عقائد الإسلام الأصيل. 

وقد تركوا 84 تراثاً ضخماً من الروايات والأخبار الي تدخل في باب 
التفسير » جمعها السيد هاشم البحراني المتوفى سنة ( 31١١1‏ ه) في كتابه ( البرهان 
ف تفسير القرآن ) » والشيخ عبد علي بن جمعة العروسي المتوفى سنة (5١١١1ه)‏ 
في تفسيره ( نور الثقلين ) » فضلاً عن تفاسبر الأثر المتقدمة الواصلة إلينا مثقل 
تفسير فرات الكوق » والعياشي » وعلي بن إبراهيم القمي » وجميعها تقتصر على 
حديثهم الوارد في هذا الشأن. 

وللإمام الكاظم عَلياةٍ نصيب وافر من هذا الكم التفسيري الحائل الوارد في 
التفاسير الأثرية » أما تنفسيره المبشوث في مصادر المحديث » فقد راجعنا معجم 
الأولية من كتب الفريقين » عدا مصادر التفسير » فو جدنا فيه (88") 0 
منقولاً عن الإمام الكاظم افلا في تفسير القرآن »وهويعكس عظمة جهود 
الإمام علد ومزيد اهتمامه بتفسيرالكتاب الكريم » وفيما يلي تماذج من تفسيره مقا : 

عن سليمان الفراء » عن أبي الحسن لكلا » في قول الله تعالى : 9 وَاسْتَعِينُوا 
بالصّبّر وَالصّلَاةٍ © ”" » قال : « الصير : الصوم ء إذا نزلت بالرجل الشدة أو 
النازلة فليصم , فإن الله يقول : ذإ وَاسْعَعِينُوا بالصّبّْر وَالصَّلَاةٍ 4 . الصبر : 


5 57 ا 9 1 
تفسير أهل البيت له ''' الذي أعدّ بعد تتَبّع )١//(‏ مصدرا من مصادر الرواية 


)١(‏ أعدّه قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة » ولم يطبع إلى الآن. 
)١(‏ سورة البقرة : ؟ / 10. 


وعن محمد بن الفضيل ؛ عن أبي الحسن مولا » في قوله تعالى : فإ الْذِينَ هم عَنْ 
صّلاتهم سَاهُون # *"ء قال عا : « هو التضييع » ©. 

وعن الحسن بن راشد »؛ قال : «سئل أبو الحسن موسى لل عن معن قول 
لله تعالى : فإ الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى # ”2 , فقال:استولى على ما دق 
وجل » ©. 

وي قوله تعالى : 2[ وآتِ ذَا القرتى حَقَهُ # ”" » قال أبو الحسن موسى بن 
جعفر ني : « إن الله عرّ وجل لما فعح على نبيه يَيِيْةٌ فدك وما والاهاء لم 
يوجف عليها بخيل ولا ركاب ., فأنزل الله تعالى على نبيه ييه : ذ( وَآتٍ ذا 
لقربَى حَقَهُ 4 فلم يدر رسول الله يَيْيْهُ من هم. فراجع في ذلك جبرئيل اا , 
فسأل الله عرّ وجل عن ذلك , فأوحى الله إليه : أن اذدفع فدك إلى فاطمة. 
فدعاها رسول الله يبه » فقال لما :يا فاطمةء إن الله تعالى أمرب أن أدفع 
إليك فدك. فقالت : قد قبلت يا رسول الله » من الله وسك . فلم يزل وكلاؤها 
فيها حياة رسول الله ييه » فلما ولي أبو بكر أخ رج عنها وكلاءهاء فأتعه 
فسألته أن يردها عليهاء فقال لما : ائعيني بأسود أو أحتمر ليشهد لك 
بذلك. فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين 88 وأم أيمن. فشهدوا 


.8١ / 47 : ١ تفسير العياشي‎ )١( 
(؟) سورة الماعون : /ا١٠ / ه.‎ 
.5 / 517/8 : © نور الثقلين‎ )9( 

(؟) سورة طه : ٠١‏ / ه. 
(5) التوحيد : 5٠.‏ / 5. 


53 اسوزة الأسوات 7 م 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية يي 0 
لها بذلك , فكتب بترك التعرض » فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمرء, فقال 
لها : ما هذا معك يا بنت محمد ؟ قالت : كتاب كتبه لي ابن أنىي قحافة. فقال 
لها : أرينيه ,» فأبت » فانتزعه من يدها » (2. 

وعن محمد بن الفضيل » عن أبي الحسن للا » في قوله تعالى : ظا هُوّ الذي 
َنُشأكم مِن نفس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَفَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ # 9" , قال : « ما كان من الإيمان 
الجاش تسح ل بدو الات ريا كان جود جاو دل 
الممات » ”". 

وعن أبي إسحاق المدائبي » قال : « كنت عند أبي الحسن ليد إذ دخل عليه 
رجحل فقال له : جعلت فداك » إن الله يفول : ا إِنَّمَا خزاء الذِينَ يُحَاربُونَ الله 
وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأءرض فسَادا أن يُقَكَلُوا أَوْ يُصَلَبُوا أو قَطّْعَ ألديهم 
َأَرْجُلْهُم من لاف أَوْ يُنْفُوًا مِن الأءرض #* 29 ... فأي شيء الذي إذا فعله 
استحق واحدة من هذه الأربع ؟ فقال له أبو الحسن ئلا : أربع » فخذ أربعا بأريع, 
إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقعل قعل »ء فإن قعل وأخحذ 
المال قعل وصلب » وإن أخذ المال ولم يقل قطعت يده ورجله من خلاف , 
وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يأخذالمال نفي من 
الأرض. فقال له الرحل : جعلت فداك » وما حدّ نفيه؟ قال : ينشى من المصر 
الذي فعل فيه ما فعل إلى غيرهء ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى 
عليه بأنه منفي , فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تتاكحوه. فإذا خحرج من ذلك 


.141١5/1١148: 5 5ه؛ / ه » التهذيب‎ : ١ الكافي‎ )١١( 
.9/8 / 5 : سورة الأنعام‎ )١( 
.705 / "9/١ : ١ تفسير العياشي‎ )( 


(1) سورة المائدة : ه / ". 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ اا سبل ماقو ااه م شار ؟ الخد ممم ف ١‏ 
المصر إلى غيره » كتب إليهم بمثل ذلك . فيفعل به ذلك سل , فإنه سيتوب 
من السنة وهو صاغر... » ”'. 
؟ قصار الحكم : 

ورد عن الإمام الكاظم تَلةِ المزيد من قصار الحكم » وهي تتسم بجزالة 
اللفظ وتان 'الأسحلونت وعستنق الفسواق: + بو عون عافن السماعية واخلافية 
وتربوية راقة » تدعو إلى تقويم السلوك وتمذيب النفوس ونحصنينها » وتنمية 
نوازعها الخيرة » لتصل إلى السعادة المبتغاة » وي ما يلي مختار منها : 

قال بغةٍ : « ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يومء فإن عمل خيرا 
استزاد الله ممه , وحمد الله عليهء وإن عمل شراًاسغغفر اللَهُ وتاب 
إليه ». 

« أفضل العبادة بعد المعرفة انعظار الفرج ». 

« مثل المؤمن كمثل كفتي الليزان . كلما زيد في إمانه زيد في بلانه, 
ليلقى الله عرّ وجل ولا خطيئة له ». 

« المؤمن أخو المؤمن لأمه وأببه وإن لم يلده أبوه ع ملعون مناقم 
أخاه , ملعون من لم ينصح لأخيه . ملعون من استاأئر على أخيه. ملعون من 
احتجب عن أخيه » ملعون من اغتاب أخاه ». 

« من لك بأخيك كله , لا تسعقص عليه فتبقى بلا أخ ». 

زوازه من واعيب تسق أخيستك أن لاكنمة ها تقفةانه لأسرلتيناة 
وآخرته » ولا تحقد عليه وإن أمساءء, وأجب دعوته إذا دعاك , ولا تخل بينه 


وبين عدوه من الناس , وإن كان أقرب إليه منك » وعده في مرضه ». 


.5/8/ 11/: ١ تفسير العياشي‎ )١( 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا 0 

« ثلاثئة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله : رجل زوج أخاه 
المسلم , أو أخدمه , أو كتم له سراً ». 

المؤمن أعز من الجبل . الجبل يستقل بالمعاول , والمؤمن لا يستقل 
دينه بشيء ». 

« نعم المال النخل . الراسخات في الوحل . المطعمات في المحل ». 

« المغبون من غبن من عمره ساعة ». 

« لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر , فإنه من حدث نفسه بالفقر 
يبيخل . ومن حدلثها بطول العمر يحرص . أداء الإمانة والصدق يجلبان 
الرزق » والخيانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق ». 

« لكل شيء زكاة , وزكاة الجسد صيام النوافل ». 

« لا عرّإلا لمن تذلل لله » ولا رفعة إلا لمن تواضعلله , ولا أمن إلا لمسن 
خاف الله » ولا ربح إلا لمن باع الله نفسه ». 

« وجدت علم الناس في أربع : أونها أن تعرف ربك . والثانية أن تعرف 
ها صنع بك , والثالئة أن تعرف ما أراد بك , والرابعة أن تعرف مايخر جك من 
ذنبك ». 

« اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات : ساعةلناجاةة الله 
وساعة لأمر المعاش . وساعة لمعاشرة الإخوان والثققات الذين يعرفونكم 
عيسوبكم ويخلصون لكم في الباطن : وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير 
خحرم ». 

« من لم يجد للإساءة مضضا لم يكن للإحسان عنده موقع ». 

« كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان ». 

« ما استب اثنان إلا انحط الأعلى إلى مرتبة الأسفل ». 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ ااال سقو اج 11 الدع عابتا ال سا اس ادا 

« من أبطرته النعمة وقره زوالا ». 

« من ولده الفقر أبطره الغنى ». 

« من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة . ومن بذر وأسرف زالت عنه 
النعمة ». 

« المعروف تلو المعروف غل لا يفكه إلا مكافأة أو شكر ». 

« التحدث بنعم الله شكر , وترك ذلك كفرء فاربطوا نعم ربكم تعالى 
بالشكر , وحصنوا أموالكم بالزكاة ». 

« من أحزن والديه فقد عقهما ». 

« من كثر قلقه لم يعرف بشره ». 

« !ياك أن تصمعنفي طاعة الله فنفق مثلي هوفي معصتة الله ». 
« يعرف شدة الجور من حكم به عليه ». 

« ليس حسن الجوار كف الأذى . ولكن حسن الجوار الصبر على 
الأذى ». 

« المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان ». 

وان سين فيه عن ار رورس وجو لالب غلبي اخاز 
المصيبة ». 

« لو ظهرت الأجال لافتضحت الأمال ». 

« العدبير نصف العيش ». 

« العودد إلى الناس نصف العقل ». 

« العجلة هي الخرق ». 

« قلة الوفاء عيب بالمروءة ». 

« كفى بالتجارب تأدييا » وبمر الأيام عظة., وبأخلاق من عاشرت 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا 
معرفة » وبذكر الموت حاجزا من الذنوب والمعاصي ». 

« العجب كل العجب للمحتمين من الطعام والشراب مخافة الداء أن 
يررليهمء كيف لايحتمون من الذنوب مخافة النار إذا اشتعلت في 
أبدافم ! » ”' 
 *“‏ وصايا ومواعظ : 

وردت المزيد من الوصايا والمواعظ الي أدلى يماالإمام موسى بن 
جعفر ليه في مناسبات شى » وسلط فيها الضوء على الكثير من المضامين 
الإسلامية السامية » ويأتي على رأس تلك الوصايا وصيته لهشام بن الحكمء 
وهي وصية مسهبة تشتمل على مواعظ بليغة وحكم رائعة وأقوال جامعةء 
وضمنها عي شواهد من آي الكتاب الكريم وحديث الرسول الأكرم يينْهُ ) 
وأحاديث أمير المؤمنين على والحسن وعلي بن الحسين لي يي لع كني 
لقمان والمسيح للد ومواعظ الإنحيل. 

ومن مضامينها موضوع العقل وكونه حجة في المعرفة » إذ ان أحد الأدلة 
المهمة على الربوبية والتوحيد هو التأمّل في اللآأفاق » وأدانه العقل ؛ وعدد فيها 
مكارم الأخلاق مرغَبا فيها » وبيّن مساوئ الأخلاق مرغباً عنها » وفيما يلي مختار 
منها : 

قال هشام بن الحكم : « قال لي أبو الحسن لا : يا هشام ء إن لقمان قال 
لابنه : تواضع للحق تكن أعقل الناس. يا بني , إن الدنيا بحر عميق. قد 


: اخترنا هذه الكلمات من كتاب تحف العقول :1.8 »؛ وأعلام الدين / الديلمي‎ )١( 
/ ومعارج اليقين في أصولالدين‎ » 55491١١ والتذكرةالحمدونية:‎ » ٠ 
السسبزواري : 114” » ونمايةالارب / النويري ” :518 » ويمج ذا لمحالس / القرطلي‎ 
.5 51 : 58 وملحقات إحقاق الحق / المرعشي‎ » 84 : ١ 


الإمام الكاظم عَلئة سيرة وتاريخ نه اس ا 301 إن قالطو اس انا 
غرق فيه عالم كثير » فلعكن سفينتك فيها تقوى الله . وحشوها الإيمانء 
وشراعها التوكل , وقيّمها العقل , ودليلها العلم » وسكافا الصبر. 

يا هشام » لكل شيء دليل , ود ليل العاقل التفكر , ودليل التفكر 
الصمت ؛ ولكل شيء مطية » ومطية العاقل التواضع, وكفى بك جهلاً أن 
تركب ما فيت عنه. 

يا هشام » إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ء ولا يغلب الحرام 
صبرة. 

يا هشام » إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوافي الآخرة., لأفهم علموا 
أن الدنيا طالبة ومطلوبة ., والأخرة طالبة ومطلوبة.2 فمن طلب الأاخرة 
طلبته الدنيا حتى يستوفي مها رزقه. ومن طلب الدنيا طلبعه الآخرةء 
فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته. 

يا هشام , إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهعدي يما إلا من يعرف 
مجاريها ومنازفهاء, وكذلك أنتم تدرسون الحكمة ولكن لا يهعدي بما 
منكم إلا من عمل يا. 

يا هشام » بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين . يطري أخاه 
إذا شاهده , ويأكله إذا غاب عنه » إن أعطى حسده , وإن ابعلى خذله. 

إن أسرع الخير ثواباً البر » وأسرع الشر عقوبة البغي , وإن شر عباد 
الله من تكره مجالسته لفحشه ء وهل يكب اللناس على مناخرهم في اللتار 
إلا حصائد ألسنتهم . ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. 

يا هشام , لا يكون الرجل مؤمساً حتى يكون خائفاً راجياً, ولا يكون 
خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو. 

يا هشام . مثل الدنيا مثل ماء البحرء. كلما شرب منه العطشان ازداد 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا ا 

يا هشام » من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبهء, وماأونَ عبد 
علماً فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعداً » وازداد الله عليه غضبا ». 

وذكر في آخر الوصية حلق العقل » ووزيره وهو الخخير » وجنوده وهي 
مكارم الأخلاق وعددها خمسة وسبعين » وذكر الجهل ووزيره وهوالشر»ء 
وجنوده وهي المساوئ الي تضادٌ وتقابل المكارم » وعددها ححخمسة وسبعين 
با ؛ مثل : الإيمان والكفر » التصديق والتكذيب » الإخلاص والنفاق » العدل 
والجور » الرضا والسخط » الشكر والكفران » اليأس والطمع » الرأفة والغلظة. 

ثم قال بعدها : « يا هشام , لا ُبجمع هذه الخصال إلا لنبي أو وصي أو 
مؤمن امتحن الله قلبه للإهان », وأما سائر ذلك من المؤمنين فإن أحدهم 
لايخلومن أن يكون فيه بعض هذه الجنود من أجناد العقل حتى 
يستكمل العقل ويتخلص من جنود الجهل .؛ فعند ذلك يكون في الدرجة 
العليا مع الأنبياء والأوصياء لياق 2 وفقنا الله وإياكم لطاععه » (2. 
ومن مواعظه ووصاياه الأخرى : 

عن سعد بن أبي خلف » قال موسى بن جعفر طِِيّ لبعض شيعته : « أي 
فلان , اتق الله » وقل الحق وإن كان فيه هلاكك ,. فإن فيه نجاتك. أي فلان ع 
اتق الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك , فإن فيه هلاكك » ”. 

وقال لبعض ولده : «يا بني » إياك أن يراك الله في معصية نماك عنها, 
وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك يماء ولا تخرجتك نفسك عن التقصير 


في عبادة الله وطاعته » فإك الله لا يبد حق عبادته, وإياك والمزاح فإنه 


)١(‏ الكافي 15/1١61٠١: ١‏ 2 تحف العقول : 888 ل105. 


(؟) تحف العقول : .5١/‏ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا 0 000 
يذهب بسور إعانك ويستخف مروءتك , وإياك والضجر والكسل فإفما 
عنعان حظك من الدنيا والآخرة » ("'. 

ورأى طيةِ رجلين يتسابان » فقال : « البادئ أظلم ء ووزره ووزر صاحبه 
عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم » 7". 

وسمع طق رجلا يتمى الموت » فقال له:« هل بينك وبين الله قرابة 
يحاميك لما ؟ قال : لا. قال : فهل لك حسات قدمعها تزيد على سياتك ؟ 
قال : لا. قال : فأنت إذن تعمنى هلاك الأبد » ("'. 

وعن حفص بن غياث » قال : ممعت موسى بن جعفر لطي عند قبر وهو 
يقول : « إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله , وإن شيئاً هذا أوله 
لحقيق أن يخاف آخره » 2. 

قال الحسن بن أسد : ذكر عنده بعض الحبابرة فقال كْلا : « أما والله لئن عر 
بالظلم في الدنيا ليذلن بالعدل في الآخرة » '“2. 

وقال ئلا للفضل بن يونس : « أبلغ خيرأً وقل خيراً ولا تكن إمّعة. قلت : 
وما الإمعة ؟ قال : لا تقل أنا مع الناس , وأنا كواحد من الناس » ”". 

وعن سعيد بن محمد بن مسعدة » قال : « قال لي أبو الحسن موسى بن 
جعفر يذ : إن عيال الرجل إسراؤه » فمن أنعم الله عليه نعمة . فليوسع على 


.10/ : 4 من لا يحضره الفقيه‎ » 0١9 : ” السرائر / ابن إدريس‎ )١( 

: الكافي 5 :05.8/ 1 » وفي تحف العقول : 1.5 مالم يعتد المظلومعء وفي الكافي ؟‎ )١( 
ما لم يتعد المظلوم.‎ ”/ 5 

(79) كشف الغمة ” : 565 » ورواه الشبراوي في الإتحاف بحب الأشراف : 14ه. 

(:) تحف العقول : 4.8 » معان الأخبار : 1457" / .١‏ 

(5) تاريخ اليعقوبي " : .1١1‏ 

(5) تحف العقول : .1١7‏ 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا 000 
إسرائه , فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة » ”"©. 

وعن كليب الصيداوي » قال : « قال لي أبو الحمسن قلا : إذا وعدتم 
الصبيان ففوا هحم2, فإنمم يرون أنكم الذين ترزقوفم , إن الله عرّ وجل 
ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان » ”". 
ها نسب إليه لقلا من الشعر : 

كان علي قليل التعاطي للشعر مع قدرته عليه » فقد كان يجيز '" الشعر منذ 
أن #انعسنيا وؤذل على :وللقدما وو عئة إن »قال :« دخلت ذات يوم من 
المكتب ومعي لوحي قال : فأجلسني أبي بين يديه وقال : يا بني اكتب : 
تنح عن القبيح ولا ترده. ثم قال : أجزه. فقلت : ومن أوليعه حسناً فزده. ثم 
قال : ستلقى من عدوك كل كيد. فقلت : إذا كاد العدو فلا تكده. قال : فقال : 
ذرية بعضها من بعض » "". 

سرس يي لماجا لب سي سرف 
البلحي الأزدي » أنه حرج حاجا في سنة ( ١44‏ ه ) » ورأى الإمام أبا الحسن لكلا 
وكاففانيا فل قر وسكدر كر تووود اداسيي عا قتعم كدر تين برعاي 0 
البئر » فرمق السماء وأنشأ يقول : 
أنت ريي إذاظمئكت إلى الماءع ١‏ وق ون إذا أردت الطعاما ”) 

عد 


وعن موسى بن بكر » قال : ما أحصي ما سمعت أبا الحسن موسى يلقلا ينشد : 


."١١ : روطة الواعظين‎ » 1٠5 : 1 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(6) الكانفي 5 : .٠ه‏ /معء أمالي الصدوق : 8555 /15١لا,.‏ من لا يحضره الفقيه 4 : لال/؟ 
؟85ى. 

(") الإحازة : أن تتم مصراع بيت الشعر الذي يقوله غيرك. 

(4) مناقب آل أبي طالب ” : “13. 


(5) كشة الغمة ” : ” » نور الأبصار : ١19‏ » تذكرة الخواص : /15". 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 000 ااا 
فإذديكيا ميمعلي دين فعمران بن موسى ''يستدين "ا 

وجاء في مناظرة له مع الرشيد حين لقيه في الحج أنه أنشد اقلا : 
قنحسيية اللحكصنانيا زو اتشكحح] سحكتينا فككلدر تارة وتلذ حينا 
فسا أرطنئ شبئء ليس سين والز#تحةة قننكدا الزااو فحن 
تار ااانه علاسي انمي أي ة ران جيل ليسا 
ويوم تزفر النيراكت فيه وتمقس مجه تن للسامعينا 
وعزة ح التقي وحلال ربي الأنتقمن م تككمأجمينا”) 
ه ‏ إسهاماته للا في علم الطب : 

للإمام الكاظم ميةِ إرشادات كثيرة تنضوي تحت علم الطب » منها 
مواصفات لبعض الأدوية والأغذدية وعلاحجات لبعض الأمراض » وقد جصمع 
زميلنا الأستاذ شاكر شبع في كتابه الموسوم ( طب الإمام الكاظم ل )2 كل ما 
ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم نقد من حديث يتعلق بعلم الطب » 
وجعل في هامش كتابه دراسة وافية ومقارنة بين طبه ل والطب الإسلامي 
والعربي واليوناي. 

وفيما يلي بعض ما ورد عن الإمام الكاظم لي من إرشادات طبية عامة : 

مضاعفات الدواء : 

قال أبو الحسن الأول لَْلاٌ : « ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم غ, 


)١(‏ قيل : المراد موسى بن عمران » وإِنّما قلب للوزن. 

(؟) الكافى ه : ه96/ .٠١‏ 

99) إحقاق الحق ”١7 : ١17‏ » عن الروض الفائق : ه٠5‏ القاهرة. 
(54) نشر : المؤتمر العالمي للإمام الرضا لد مشهد. 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ا ل 
فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كغيره » ('. 

واعن تماق الأخول ودقال :سيعت آنا اسيم كذ يقول: ليس :فسن ذواء إلا 
وهو يهيج داء » وليس شيء في البدن أنفع من إمساك اليد إلا عمايحجعاج 
إليه » 2 
الحمية : 

عن عمرو بن إبراهيم » قال : « معت أبا الحسن يقول : لو أن اللناس قصدوا 
في المطعم , لاستقامت أبدافهم كالن) 

وقال أبو الحسن لكلا : « الحمية رأس كل دواء ء والمعدة بيت الأدواء , 
وعود بدنك ما تعوّد » ©2. 

وعن موسى بن بكر ؛ عن أبي الحسن موسى ك1 قال :« ليس الحمية أن 
تدع الشيء أصلاً لا تأكله » ولكن الحمية أن تأكل من الشيء وتخفف » ©. 
الحمام : 

عن سليمان الجعفري » عن أبي الحسن نا : « الحمام يوم ويوملاءيكثر 
اللحم , وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين » ". 

وعنه اللا » قال : « لا تدخلوا الحمام على الريق ., لا تدخلوه حتى 
تطعموا شيئاً » ". 


.١/ / 1568 : علل الشرائع‎ )١( 
.105 / (؟) الكافي م : «/ا؟‎ 
.595 / 138 : المحاسن‎ )*( 

(4) فقه الإمام الرضا ئلا : ."1٠.‏ 

(ه) الكافي م : 591 /117. 

(5) الكافي 5 : 55: /؟. 


(0) من لا يحضره الفقيه 1١١5 : ١‏ / 516. 


الإمام الكاظم يلد سيرة وتاريخ 0 0 00 
علامات الدم : 

عن يونس بن عبد الرحمن » عن أبي الحسن طْاِ » قال : « علامات الدم 
أربعة : الحكة , والبثرة » والنعاس , والدوران » ٠‏ 
سنن الرأس والبدن : 

وعن الحسن بن الجهم » عن أبي الحسن نلق » قال :« قس من السنن في 
الرأس . وحمس في الجسد ؛ فأما التي في الرأس : فالسواك . وأخذ الشارب , 
وفرق الشعر , والمضمضة , والاسسشاق. وأما التي في الجمسد : فالخجان ء, 
وحلق العانة » ونتف الإبطين ‏ وتقليم الأظفار , والاسنجاء » ' 

راع عم 1ق رميق تقل الفاكد كذ وذ قر ١‏ لو افجسمارع نص مون الأغديدة 
والأدوية نذكر منها : 
علاج البصر : 

عن إبراهيم بن عبد الحميد »عن أبي الحسسن الأول طلا » قال : « ثلاثة 
يلين البصر : النظر إلى الخضرة , والنظر إلى الماء الجاري »ء والنظر إلى 
الوجه الحسن » ”' 

وعن علي بن يقطين » عن أبي امسن الأول ليد » قال :« إن الشعر على 
الرأس إذا طال أضعف البصر , وذهب بضوء نوره. وطهمالشعر يجلي البصر 
ويزيد في ضوء نوره » “ا 

وعن سليم مولى علي بن يقطين » أنه كان يلقى من عينيه أذىّ » قال : 
« فكتب إليه أبو الحسن د : ما يمنعك من كحل أبي جعفر يق ؟ جزء كافور 


.١١6 / 56٠. : الخخصال‎ )١( 
.١١ / 5/١ : الخصال‎ )؟١‎ 
الخصال : 97 / ه".‎ )"( 
السرائر م : ه‎ )1( 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ل 
رباحي » وجزء صبر اصقوطري , يدقان جميعاً وينخلان بحريرة , يكتحل 
منه مثلما يكتحل من الإتنٌمد ء الكحلةفي الشهر تحدر كل داء في الرأس 
وتخرجه من البدن. قال : فكان يكتحل به » فما اشتكى عينه حي مات » (. 
الححامة : 

قال العالم يَيْاِ : « الحجامة بعد الأكل , لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم 
اجتمع الدم وخرج الداء , وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء » ”). 

وعن حمزة بن الطيار » قال :« كنت عند أبي المحسن الأول العلا » فرأني 
أتأوّه » فقال : ما لك ؟ قلت : ضرسي. فقال : احتجم. فاحته ت فسكن ») 
فأعلمته » فقال لي : ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دمأو مزعة عسل. 
قلت : جعلت فداك » ما المزعة عسل ؟ قال : لعقة عسل » '". 
العفاح : 

عن الجعفري » قال : #نعت أبا الحسن الأول بالقلا يقول : « العفاح شفاء من 
خصال : من السم , والسحر », واللمم يعرض من أهل الأرض »؛ والبلغم الغغالب , 
وليس شيء أسر ع منفعة منه » 7 . 


وعن زياد القندي » قال : « دحلت المدينة ومعي أخحي سسيف )© فأصاب 


سيف يرعف رعافا شديدا » فدخلت على أبى الحسن الا فهقال:يازيادء أطعم 


سيففا التفاح. فأطعمته إياه فبرئ » '2. 


)١(‏ الكافي لم : 5ى” / ؟لىه. 
(؟) مكارم الأخلاق : 77. 
(") الكافي لم : 1/0591 57331. 
(:) النمحاسن : هه /898. 


(ه) الكافي 5 : 5ه" / 1. 


الإمام الكاظم يللا سيرة وتاريخ ا 1[ 1[ 0 
الإجاص : 

عن زياد القندي » قال : « دخلت على أي الحسن الأول لكلا وبين يديهتور 
ماء فيه إحاص أسود في إيّانه » فقال : إنه هاجت بي حرارة , وإن الأجاص 
الطري يطفئ الحرارة » ويمسكن الصفراء » وإن اليابس منه يسكن الدمء 
ويسل الداء الدوي » 0" . 
خبز الشعير : 

وعنه ليذ » قال : « فضل خبز الشعير على البْرَ كفضانا على الناس , ما 
من نبي إلا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه » وما دخل جوفا إلا وأخرج كل 
داء فيه » وهو قوت الأنبياء وطعام الأبرار ء أنى الله أن يجععل قوت الأنبياء 
للأشقياء » ”'. 
البيض : 

عن عمر بن أبي حسنة الجمال » قال : « شكوت إلى أبي الحمسن 
الولد » فقال : استغفر الله وكل البيض بالبصل » ©2. 


0 


قلة 


المبحث الرابع 
الدور العلمي لأصحابه لقلا 


التفّ حول الإمام أبي الحمسن لكلا اللفات من الرواة الثقات مثمن أخحذ 
عنه وتلمّذ له من أهل بيته ومن غيرهم » قال الشيخ المفيد : « قد روى 
الناس عن أبي الحسن مورسسى لعا فأكثروا » و كان أفقهأهل زمانه وأحفظهم 


.١ / الكافى 5 : وه"‎ )١( 
.1654 : (؟) مكارم الأخلاق‎ 


.6ه٠١‎ / 48٠١ : المحاسن‎ )"( 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ل ل 
لكتاب الله » ٠‏ 

وكان على رأس أصحابه أقطاب مدرسة أبيه الصادق لكلا الذين تواصلوا 

مع الإمام الكاظم للد طيلة وجوهه في المدينة » وكان منهم الرواة الثتققفات 

والفقهاء والمؤلفون وأهل الكلام والفلسفة والأدب والتاريخ من وجومه الطائفة » 
وسيتساون قور تعتاعلة ف تفيل متمناذقة القزنندة تعر الأسكتساء القبرعية 
والمعارف الدينية ومختلف العلوم الإسلامية كالحديث والتفسير والفقه والكلام 
وغيرها » ولا تزال بعض نتاجاتم إلى اليوم منها رجال البرقي » ومسائل علي 
ابن جعفر » ومسند الإمام الكاظم قد للمروزي. 

لقد بلغ عدد أصحاب الإمام الكاظم للد الذين رووا عنه وتلمذواله 
وصحبوه (74؟) رجلاً على ما ذكره الشيخ الطوسي في الرجال ؛ وبلغوا أكثر من 
خمسمائة رجحل وفق أحصاء أحد المتتبعين المعاصرين 2 » ومع كون هذه الأرقام 
هي أقل من الواقع إلا أفا تعكس حجم النور الذي اضطلع به الإمام اكلا 
وأصحابه على صعيد رواية العلم ونشره. 

وكان من دأب أصحاب الإمام نهم إذا سمعوا حديثا عنه بادورا إلى إثباته 
ف أصوهع .روي ابن طاوس عن :زيد التهشلي + فسال.: كنات جاعلة هن خاضة أن 
الحسن لد من أهل بينه وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح 
أبنوس لطاف وأميال » فإذا نطق أبو الحمسن لكلا بكلمة »أو أفي في نازلة» أثبت 
القوم ما سمعوا منه في ذلك ”'" » ودأب بعضهم على الرواية عنه أو مكاتبته حي في 
ظروف السجن » فكان لعلي بن سويد السائي مكاتبات إلى أبي الحسن نه يوم 


١١)الإرشاد‏ ؟" : 76؟. 
(؟)الأستاذ عبد الحسين الشبستري في كتابه أحسن التراجم لأصحاب الإمام 
الكاظم قلا وقد عد فيه (510) رحلا. 


(”) مهج الدعوات : 5١5؟.‏ 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ 000001 اا 0 
كان محبوساً » وكان لأبي عمران موسى بن إبراهيم المروزي مسند عنه ل رواه 
عنة اق لسغن كن كانا عله لأر لاد المسدي: 

وكانت لأصحاب الإمام أصول وكتب ونسخ دوّنوها عنه » وكان بعضهم 
كلجا ضاف كارا قر امعان اضجاية: 3 انس «دروف كوين بسيو ل زفناة الادفي 
أنه لما صنّف عبد الله بن المغيرة كتابه » وعد أصحابه أن يقرأ عليهم في زاوية من 
زوايا مسجد الكوفة (). 

وصارت تلك الكتب والأصول مصادر أولية للحديث » استقرٌ الأمر فيما 
بعد على اعتبارها والتعويل عليها لتشكل المراجع الأساسية لمجاميع اللحديث 
المتأخرة عن عهد الأئمة. 

وأمام هذا العدد الكبير من الرواة » ومع تنوع عطاءاتهم العلمية» لا تتاح 
لنا فرصة التفصيل » لذلك اقتصرنا على ذكر المؤلفين والثقفات من أص حاب 
الإمام علد » كي لا نخرج عن الغرض في هذه الدراسة المقتضبة » وهي بنظرنا 
كافية لبيان نشاطهم ودورهم الفاعل في خدمة رسالة الإسلام » ونشر الوعي 
اونا الامة: 

ل ل مر 
أو نوادر أو مسائل أو نسخة » بمسب ترتيب الحروف : إبراهيم بن أبي البلاد.. 
إبراهيم , بن أي محمود الخراسانىي. ا ا 
الخرّاز.. إبراهيم بن محمد الأشعري.. إبراهيم بن مهزم الأسدي.. إبراهيم بن نصر 
الجعفي.. إبراهيم بن نعيم العبدي.. إبراهيم بن يوسف الكندي.. أحمد بن أبِي بشر 
السراج.. أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي.. إسحاق بن عبد الله بن سعد بن 
مالك الاشعري.. إسحاق بن عمار الكوفي.. إجماعيل بن جابر الجعفي.. إجماعييل 
بن عبد الخالق الكوتي.. إسناعيل بن همام الكندي.. أيوب بن الحر الجعفي.. 
بسطام بن سابور الواسطي.. بشر بن مسلمة الكوقي.. بشر بن يسار العجلي.. بكر 


.11/4 : 48 بحار الأنوار‎ )١( 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية ل 0 

بن الأشعث الكوقي.. بكر بن محمد الأزدي.. تعلبة بن ميمون القاري.. جميل بن 
صالح الأسدي.. الحارث بن المغيرة بياع الزطي.. حبيب بن لمعلل الخثعمي.. 
حديد بن حكيم الأزدي.. حذيفة بن منصور الكوفي بياع السابري.. حسان بن 
مهران الحمال.. الحسن بن أيوب.. الحمسن بن زياد الصيقل.. الحمسن بن علي 
الوشاء.. الحسن بن علي بن يقطين.. الحسين بن أبي غندر.. حفص بن البختري.. 
حفص بن سوقة العمري.. حماد بن عثمان الرؤاسي.. موسى بن إبراهيم المروزي.. 
حميد بن المثتى العجلي.. خالد بن زياد القلانسي.. خالدبن سعد القماط.. خالد 
ابن يزيد الكوتي.. حعلف بن حمادد الكوفي.. داود بن زريي.. داود بن سرحان 
العطار الكوفي.. داود بن علي الحاشثمي.. داود بن فرقد الأسدي.. داود بن النعمان 
الأنباري بياع الأنماط.. ربعي بن عبد الله اللحذلي '".. رفاعة بن موسى 
النّاس ”".. رومي ابن زرارة بن أعين.. زيد بن تحمد الشحام.. سالم بن مكرم 
الكناسي.. سعد بن أبي خلف الزهري.. سعيد بن عبد ال رحمن الأعرج.. سعيد بن 
يسار الحناط.. سلمة بن محمد الخزاعي.. سليم بن عمران الفراء.. سليمان بن 
جعفر الخعفري ”".. سماعة بن مهران الحضرمي.. سندي بن الربيع.. سهل بن 
اليسع الأشعري.. سيف بن عميرة النخعي.. شعيب بن يعقوب العقرقوفي.. صالح 
ابن خالد امحاملي.. صفوان بن مهران الجمال.. الضحاك الحضرمي .. العباس بن 
عامر القصبائي.. عبد الله بن حكيم الخثعمي.. عبد الله بن غالب الأسدي.. 
عبد الله بن القاسم الحضرمي.. عبد الله بن محمد الأهوازي.. عبد الله بن يحيى 
الكاهلي.. عبد الحميد بن سالم العطار.. عبد ال رحمن بن الحجاج بياع السابري.. 


)١١(‏ له كتاب الراهب والراهبة. 
(؟) له كتاب مبوب في الفرائض. 
(5) له كتاب فضل الدعاء. 

(54) له كتاب ف التوحيد. 


الإمام الكاظم ليد سيرة وتاريخ 000 0 
عبد العزيز بن المهتدي الأشعري.. عبد الكريم بن عمرو الخثعمي.. عبد المللك بن 
عتبة الصيري.. علي بن حديد المدائئ.. علي بن حمزة بن الحسن القرشي 
مها شمي ل لم . علي بن شجرة الشيباني.. علي بن عبيد الله 
القرشي الحاشي .. علي بن وهبان. غلك بق راقظيرة دن عار درن ااننسة! "ا اعبباة بن 
موسى الساباطي.. عمر بن عبد العزيز البصري.. عمر بن محمد بن يزيد بياع 
السابرق "21ت عهرويرق لهال الفسي بعس ع عبن له الانتبعرى :عسي بصن 
المستفاد البجلي ”'.. عيص بن القاسم البجلي.. فرج بن السندي.. الفضل بن محمد 
الأشعري.. الفضل بن يونس الكاتب.. القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن 
إسماعيل.. القاسم بن محمد الجوهري الكوق البغدادي.. الليث بن البختري.. 
محمد بن إسحاق الصيرفي.. محمد بن بكر بن جناح.. محمد بن تميم النهشلي.. محمد 
ابن ثابت.. محمد بن زرقان.. محمد بن الصباح.. محمد بن صدقة.. محمد بن عذفر.. 
محمد بن عمر بياع السابري.. محمد بن الفرج الرخجي.. محمد بن فضيل بن كثير 
الصيرفي.. محمد بن مرازم الساباطي.. منصور بن يونس بزرج.. نشيط بن صالح 
اننا لقافة العتعان .نه تصر ةقابو االتعنى »من اللطير لسن سحيوية: المحوزق سن يسن 
عبد الله الرمائي.. يجى بن عبد ال رحمن الأزرق. .يمحيى بن عمرن الحلبي.. يحيى 
ابن القاسم أبو بصير © يعقوب بن شعيب التمار.. يونس بن يعقوب البجلي ") 
أبو شعيب امحاملي. 


. له كتاب ف الحج يرويه عن موسى بن حعفر ينا‎ )١( 

)١(‏ له كتاب الفرائض. 

(*) له كتاب في مناسك الحج وفرائضه » وما هو مسنون من ذلك. 
(54) له كتاب الوصية. 

(0) له كتاب يوم وليلة. 

(5) له كتاب الحج. 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية يي يي ل يي ل 

أما الذين صرح الرجاليون بأن لهم أكثر من مصنّف أو كتاب فهم : 

-١‏ أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البيزنطي » له كتابا نوادر »وكتاب 
الجامع. 

" س إتماعيل بن موسى بن جعفر نيد » له عدّة كتب يرويها عن أبيه عن 
آبائه ليك منها : الطهارة » الصلاة » الزكاة » الصوم » الحج » الجنائز » النكاح ؛ 
الطلاق » الحدود » الديات » الدعاء » السئن والآداب » الرؤّيا. 

“ا ل الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني » له كتاب ومسائل. 

4 س الحسن بن علي بن فضال الكوفي » له عدّة كتب »منها: الزيارات » 
البشارات » النوادر » الردّ على الغالية » الشواهد من كتاب الله » المتعة » الناسخ 
والمنسوخ » الملاحم » الصلاة » الزهد ؛ الديات » التفسير » الطب ء الأنبياء) 
المبتدأ » الرجال وغيرها. 

فاب اليو رن عمويا دين وه اسراف الهم مها 7# كباله اللمسيفةا 
الحدود » الديات » الفرائض » المناكح » الطلاق »؛ النوادر وهو نح وألف ورقةء 
التفسير » معرفة رواة الأخبار » العتق وغيرها. 

5 حماد بن عيسى الجهئ » له كتاب النوادر » الزكاة » الصلاة » مسائل 
التلميذ وتصنيفه عن جعفر بن محمد طول » وفيه عبر ومواعظ وتنبيهات على 
منافع الأعضاء من الإنسان والحيوان » وفصول من الكلام في التورحعيدءوهو 
عبارة عن مسائل حماد للإمام الصادق لا . 

/ا س حمدان بن المعاق الصبيحي » له كتاب شرائع الايمان » وكتاب 
الإهليلجة. 

8 - داود بن كثير الرقي » له كتاب المزار » والإهليلجة. 

8 دعبل بن علي الخزاعي » له من الكتب : طبقات الشعراء » الواحدة في 


مثالب العرب ومناقبها » ديوان شعر. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 0 1 ااا 

٠‏ - زرارة بن أعين الشيبائ » له كتاب العهود » الاستطاعة » الجبر. 

05 زكريا بن آدم القمي » له كتاب ومسائل. 

١7‏ - سعيد بن جناح الكوفي » له كتاب صفة الجنة والنار » قبض روح 
المؤومن والكافر » أدرجه الشيخ المفيد في العيون وامحاسن. 

#الأت وات بن عن الحق فتك الاق كتابا :متها سات الرطسومه 
الصلاة » الصوم » الحج » الزكاة » النكاح » الطلاق » الفرائض » الوصايا » الشراء 
والبيع » العتق والتدبير » البشارات » النوادر. 

5 - عبد الله بن إبراهيم بن محمد الجعفري » له كتب منها : خروج محمد بن 
عبد الله ومقتله » خروج صاحب فخ ومقتله. 

68 عبد الله بن حماد الأنصاري » له من الكتب : شع أبي طالب 
وأحباره » طبقات الشعراء. 

5 عبد الله بن سنان الكوفي » له من الكتب : الصلاة » الصلاة الكبير ‏ 
الخلال والحرام. 

1١‏ عبد الله بن مسكان » له عدّة كتب منها : الإمامة » الخلال والحرام. 

94 عبد الله بن الغيرة البحلي + قالوا : إنه صتف.ثلاثين كتابا + متها : كنات 
الوضوء » الصلاة » الزكاة » الفرائض » وكتاب في أصناف الكلام. 

48 عبد الله بن الوضاح الكوفي » له كتب منها : كتاب الصلاة. 

٠‏ علي بن جعفر الصادق نظلا » له كتب منها : المسائل » كتاب في الحلال 
والحرام » قال النجحاشي : يروي عنه تارة مبوباً وأخرى غير مبوب. 

١‏ سعلي بن رئاب الطحَان » له أصل » وله كتب منها : الوصية » الإمامةء 
الديات. 

9" فضالة بن أيوب الأهوازي » له كتاب النوادر » الصلاة. 


لالب عند بن أ «فتنين + اذك اين نبظة أنالة أزرفة وتتسممين كا فنا #نضها” 


الفصل السادس : اسهاماته العلمية بناوجو أب ماسو ااه سو 1 
الاحتجاج » النوادر » يوم وليلة » المغازي » الكفر والإمهان »؛ فضائل الحج »؛ البداء ع 
الملاحم » الاستطاعة » المعارف » الرضاع » الطلاق » التوحيد » الردً على أهل 
القدر والحبر » الإمامة » المتعة » المسائل وغيرها. 

4 محمد بن إسماعيل بن بزيع الكوفي » له كتب منها : الحج » وثواب الحج. 

6 محمد بن خخالد البرقي » كان أديياً حسن لمعرفة بالأخيار وعلوم 
العرب » له عدّة كتب منها: حروب الأوس والخزرج ؛ رجال البرقي الكبير ) 
الطبقات الصغير » مكة والمدسنة » النوادر » التحريف والتبديل » التتزيل 
والتعبير » يوم وليلة » التفسير » العلل » كتاب في علم الباري » الخطب. 

7 محمد بن علي بن النعمان » المعروف يعؤمن الطاق » له عدّة كتب منها: 
الجمل » الردٌ على المعتزلة في إمامة الملفضول » المعرفة » الإمامة » إثبات الوصية » 
كتاب مجالسه مع أبي حنيفة » كتاب كلامه على الخوارج. 

لا" معاوية بن عمار الدهي » له كتب منها : كتاب الحج » الصلاة » يوم 
وليلة » الدعاء » الطلاق » مزار أمير المؤمنين يالبلا . 

4 - مسمع بن عبد الملك البصري » له نوادر كثيرة » وأيام البسوس. 

48 معاوية بن وهب البجلي » له كتب منها : كتاب فضائل الحج. 

”٠‏ ل منصور بن حازم البجلي » له كتب منها : أصول الشرائع » الحج. 

"١‏ - هشام بن الحكم » وكان من خواصه لل » وكانت له مناظرات كثيرة 
مع المخالفين » وهو ممن فتق الكلام في الإمامة » حاذق بصنعة الكلام » حاضر 
الجواب » كان له أصل » وله مصئّفات كثيرة تحجاوزت الثلاثين » نذكر منها: 
الدلالات على حدوث الأشياء » الردّ على الزنادقة » الردّ على أصحاب الإثنين ع 
كتاب التوحيد » الرد على أصحاب الطبائع » الجبر والقدر » الرد على لمعتزلة ) 
الرد على إرسطاطاليس في التوحيد » الألفاظ » علل التحري » الميزان وغيرها. 

- هشام بن سالم الجواليقي » له كتب منها : الحديث » التفسير » الحج ؛ 


"اس يونس بن عبد الرحمن » له أكثر من ثلاثين كتاباً » منها : جامع الآثار ء 
الشرائع ؛ علل الحديث » احتلاف الحديث » السهو » الأدب » الدلالة على الخير ) 
اختلاف الحج » كتاب الاحتجاج في الطلاق » الفرائض » الجامع الكبير في الفقهء 
التجارات » تفسير القرآن » فضل القرآن » الحدود » الآداب » المثاائب » علل 
النكاح » البداء » البيو ع » الرد على الغلاة. 

ونودٌ التذكير أن أغلب هؤلاء من الثقات أو الممدوحين عند أهل اللحجرح 
والتعديل » وهناك من الثقفات لم يرد لهم تصنيف » ولم نذكرهم مع المؤلفين ع 
ومنهم : إسماعيل بن الفضل الحاشمي.. جعفر بن إبراهيم بن محمد القرشي.. القاسم 
ابن بريد بن معاوية العجلي.. معتب المدني مولى أبي عبد الله بكلا .. أبو عامر بن 
جناح.. أبو امحتمل الكوفي.. أبو مصعب الزيدي ”". 


ييا يزيا لزن 


العلأمة » رحال ابن داود » معالم العلماء / ابن شهرآشوب ؛ فهرست ابن التليم ع 
هدية العارفين / إسماعيل باشا البغدادي » الذريعة / آقا بزرك الطهراني. 


الفصل السابع 


شهادته باقلا 
انتتهت رحلة العذاب الي قطعها الإمام الكاظم موسى بن جعفر لظ 


شه 05 مايوه ٠‏ وكان للىّة على موعد م عالشهادة من يوم عودته إلى 
الدوفنة علال :سه الذرن: ل :اراق إن حول تبالتة فاتهاة انمو امن 
لك ١]‏ اكش ال للخل | الك الك الل الك 
إليِه نفشسه قاللاً للثلا : يا أبا خالدء إن لحو إلى عودة لا أتختص 
منها » (2. 

لهذا كانه ارال السلطة وعفس رسكم نارون فاضا علق تقيقة 
الإمام مقْلٍ » وقد تخلص بإذن الله من عدّة محاولات في هنا السبيل » فحين كان 
نودعا فق سحن عيشي ين حفر بسن اللتضسور اق النسرة + كتسببة الرفسيد إل 
عيسى في دمه » فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وئقاته » فاستشارهم 
فيما كتب به الرشيد » فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه»وحين 
سلمه إلى الفضل بن الربيع أراده الرشيد على شيء من أمره فأبى » فكتب إليه 
بتسليمه إلى الفضل بن ييى البرمكي » فتسلمه منه ووسّع عليه »ء فكتب إليه 
الرشيد وهو في الرقة ينكر عليه ذلك ويأمره بقتله » فتوققف عن ذلك » فاغتاظ 


.8 / 8١8 : ١ /ا/ا4 / ” » إثبات الوصية : 150 » الخرائج والجرائح‎ : ١ الكافي‎ )١( 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ امال وني و ل جا اللا اسان بك بق لمكن اي ا 
الرشيد » وأمر يحلد الفضل بن يحيى مائة سوط ولعنه» ثم أن يحيى بن خالد 
اعتذر للرشيد بقوله : إن الفضل حدث وأنا أكفيك ماتريد» ثم حرج يحي إلى 
بغداد » فدعا السندي فأمره بأمره فاقافة» فيل انا أ لفاء لقتفنة السنمع 
وقيل : جعله في رطب » ولبث ثلاناً بعده موعوكاً ‏ ثم مات في اليوم الثالث شهيداً 
مقاروها كنانن خسنا 

فلما استشهد الإمام ِلكْل أدخل السندي الفقهاء ووجوه أهل بغداد عليهء 
وأشهدهم على أنه مات حتف أنفه ولا أثر به » فنظروا إليه وشهدوا على ذلك »؛ 
وإنما فعل ذلك ليواري سوأته » وأخرج الجثمان المطهر فوضع على الجسر بيغناد ) 
ونودي : هذا موسى بن جعفر قد مات فانظروا إليه » فجعل الناس يتفرسون فق 
وجهه وهو ميت » ثم حمل فدفن في مقابر قريش "'. 

فكان دم الإمام اكلا موزعا بين ثلاثة : أولهم الرشيد الذي أمر بالقتقتل » 
والثائ المنفذ للقتل وهو السندي » والاالث يحيى بن خالد الوزير المعرب الذي 
أراد إرضاء الرشيد والتزلف إليه بسبب عصيان ابنه الفضل لأوامر الرشيد » فنفذ 
ما أراد الرشيد أمر السندي بقعل الإمام لكلا » لأن الرشيد يريد أن يظهر يمظهر 
البريء من دمه إلى آخر الشوط. 
على الجسر : 

وضع النعش المحمول على الجسر » وكان أمر الرشيد بإحضار أكثر وجوه 


(١)الإرشاد؟:.51»‏ مناقب آل أبي طالب ” : غ5 ؛ مقاآتل الطالبيين : 5 


الغيية/ الطورسي :5/55 »اعلام الورى / الطبرسي ؟ : "” », الفصول المهمة /ابن 
الصباغ : 5 


الفصل السابع : شهادته لظلا ب ل ا د مو ل لله نر 
بغداد ليشهدوا على موت الإمام لظلا » وأنه لا أثر به يدل على القتل»قالابن 
قر شروو رن لصيس قم قعرا را تسوانع حتست انق »تمرك اافلشة ا بنعاء ماتعي 
الطريق » يأيِ من أن فينظر إليه » ثم يكتب ف المحضر » ”". 

ولعل من دواعي الاشهاد والمحضر هو أن الرشيد كان يحاول أن يبرئ 
نفسه من مسؤولية قتل الإمام » كي يتلافى ردود الأفعال والتداعيات ال قد 
تنجم من هذا العمل العظيم » فحاول أن يخطو خطوة على طريق دفع الشبهة 
وإرضاء الرأي العام ؛ ولكن وضع جنازة رجحل عظيم على الجسر ببغداد محجد 
ذاته إنما يثير الشكوك ف قتله » وتلك سنة درج عليها حكام بين العباس فيما بعد 
مع كل مقتول من الأئمة وغيرهم لدفع الضرر والتخلص من التهمة » فالمعتز لما 
قتله قادة الجند أشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه مات وليس ب هأثر*” ع ولما 
سموا الإمام العسكري طليِاِدٌ وضعوا جنازته للصلاة » فدنا أبو عيسى منها وكشف 
عن وجهه » فعرضه على بين هاشم من العلويين والعباسية والقواد والكتاب 
والقضاة والفقهاء وأشهدهم انه مات حتف أنفه على فراشه وليس به أثر ”". 

اما النداء على نعش الإمام عد بعد موته » فالذي في غالب المصادر أنه لما 
مات أخرجه السندي ووضعه على الجسر ببغداد ونودي عليه:هذاموسى بن 
جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت فانظروا إليه » أو هذا موسى بن جعفر قد 
مات فانظروا إليه » وهذا أمر مكن من قبل دولة تريدالانتتقاص من عقائد 
مناوئيها التقليديين بكوهم رافضة أولاً ؛ ويكذبون بزعمهم عدم موت إمامهم 
بينما هو ميت وموضوع على اخسر. 


)١(‏ عمدة الطالب : 23195 بار الأنوار 58 : 5148 / /اه. 
() الكامل في التاريخ 5 : ٠٠١‏ » الفخري في الآداب السلطانية : 7157 
(؟) إكمال الدين ‏ المقدمة : 11 ل17. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ ماو ا ا الس ب وم م ا 10011 

والحق أن الدولة إنما تغالط بسحبها التهمة إلى الطائفة جمعاء » بينما الذي 
يزعم ذلك فرقة ضالة تسمى الواقفة » ادعوا أن الكاظم مل حي يرزق »وأنههو 
القائم من آل محمد لإ » وأن حبسه غيبته » وقد روّج لمذه الفكرة بعض 
أصحاب الإمام الكاظم ل كعلي بن أبي حمزة البطائئ » وزياد بن مروان 
القندي » وعثمان بن عيسى الرواسي وغيرهم بسبب رغبات ملظ فلن ان افير 
ف نفوسهم الضعيفة » حيث تجمعت لديهم أموال طائلة من الحقوق المالية» لأهم 
كايو ماو دلوي ونام لكام ليلا وخرنة أمواله في وقتي كان فيه الإمام لاقلا 
فرع السجن » وبعد شهادة الإمام ل أبوا عن تسليم تلك الأموال لولده القائم 
بعده علي الرضا علد » وشدّدوا على إنكار موته » وقد انقرضت هده الفرقة يمرور 
الأيام » بعد ظهور زيف مدعياتا. 

وقد تنبّه الشيخ المفيد إلى هذا الأمر » فتعرّض له أثناء ذكره شهادة الإمام 
الكاظم ليد بقوله : « وقد كان قوم زعموا في أيام موسى ل أنه القائم المنتظضرء 
وجعلوا حبسه هو الغيبة المذكورة للقائم » من هنا أمر يحيى بن خالد أن ينادى 
عليه عند موته : هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لايموت فانظروا 
إليه » ”' 

وهناك صورة أخرى قبيحة للنداء على نعش الإمام لل » من قبل السلطة 
العباسية » رواها الشيخ الصدوق عن عبد الله الصيرفي. تعبر يوضوح عن حقارة 
دولتهم ودناءة سلاطينها وحقدهم على أهل البيت ليه » ويكتفي بذلك أن إباحة 
قتل الإمام الكاظم نقذ بلا ذنب » وتوغلت في دماء آل أبي طالب بظلم صارخ 
ووحشية مروعة » حى قال الشاعر : 
يا ليت جور بئ فرؤان عاد لنا ‏ وليت غدل بق العباس في الثتار 


.51٠ : ؟‎ داشرإلا)١١‎ 


الفصل السابع : شهادته نظا كوه و وت واه كرا وما اولس موا اورف امو و و ل 
وإذا كان ثمة مانع يحول دون أمثال هذه المواقف المخزية » فهو الحخنوف على 
استقرار الدولة وأمنها وإرضاء الرأي العام » من هنا تدارك الأمر عم الرشيد 
سليمان بن أبي جعفر » فخرج من قصره » فسمع الصياح والضوضاء » فقال لولده 
وغلمانه : ما هذا ؟ قالوا : السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر على 
نعش » فقال لولده وغلمانه : يوشك أن يفعل به هذا في الجانب الغربي » فإذا عبر 
به فانزلوا مع غلمانكم » فخذوه من أيديهم » فإن مانع و كم فاضربوهم واخرقواما 
عليهم من السواد. قال : فلما عبروا به نزلوا إليهم » فأحذوه من أيديهم 
وضربوهم وخرقوا عليهم سوادهم » ووض عه في مفرق أربع طرق وأقام 
المنادين ينادون : ألا من أراد أن ينظر إلى الطيب بن الطيب موسى بن جعفر 
اشر ناوشر تلق الأنزو يرا ش ماهر قي عافال )عفن ضلفهه عانيا 
خاس ‏ كرها مرق التورة كل النبناظ ناترو تفاضا لنقعة الرا يه العا 
قال الشاعر 9 : 
أيوضع في الأغلال موسى بن جعفر 
يورو ار ايسا تي يكور ا 
ويمجحرج حمالون بالنعش ميقا 
ليطرح فوق الجمسر طرح مهين ؟! 
ينادون هذا للروافض شيخهم 
وليس لهمن ناصر ومعين 
ولحصولاً الكستيزت إل ستيان غخهديرة 


وشيهه ببالعرٌ فوق متون 


)١(‏ إكمال الدين : ” » عيون أخبار الرضا مالكلا :١‏ وو/ه. 


(؟) هو السيد محمد رضا القزويئ. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 0000 
لالقي فوق الجسر موسى بن جعفر 
ثلاثا روني النذان مقدم] المسين 020 


وقال آخر في ارجوزته "2 : 


أمشل مورسى وارث الرسساله 
نعش تطوف حوله الأفلاك 
و يشيعه من الناس أحد 
بل شيعته الزذفرات المحرققه 
تششلبيّعه الشخقو والأرواح 
وكيف نعش صابحب الخلافه 
تت وح في غرتختده عليه 
ناحت عليه زم راالملائك 
أم كيف ايستخف باللنااء 
فيا لاك لمهتك والجساره 
نادى علي هالرجس بالتحقير 
اوزكر الطبي وابحون الطحن 
وهو ابن من نودي باهمه على 
نودي باهمصه العظليم السامي 
أحجة الجتق إمام الرافضه 
وليس ف اليب ولا الشهاده 
بل رفض الباطل رفضا رمحا 


.١ا/ا/‎ : المنتتخب من الشعر الحسين‎ )١( 


يحمل نعشه م عالحماله! 
تبركست بجحمل هالأملاك 
فياففهامنغربة بغير حد 
هم على غربته نياح 
يُرمى على امسر من الرصافه ! 
خشخشنة الحديد في رجليه 
كل انيت امون قلي الأزاتك 
علي هوه وأعظ م الأرزاء ! 
غلدئ: فيل الفنلفن والطهبنارة 
وانوهابن آي ةال تهير 
بأفحش القول فيا للعبجب ! 
نابر التقدس بعر وعلا 
قالفسسلاواث السحس الإعظنسناء 
بل حجة الباطل منه داحضه 
سوه قائ د إلى الس عاده 


ومحض التق الصريح محضا 


(؟) هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني ( ت/ 151 ه ). 


الفصل السابع : شهادته لقلا الوا ان لمم لب اومان ا ال الو ل 11 
فلا ورب العرش لولا الكاظم ليك للدين الحنيف ناظم') 
جهازه ودفه : 

م يسمح الإمام الكاظم عَليةِ لقاتليه أن يغسلوه أو يكفنوه ء ولم يقبل بغير 
كفنه الذي هو من طاهر أمواله » وخصص شخصاً معيناً كي يتولى غسله ودففهء 
ولم تسمه المصادر سوى أنه مولى له للا مدني ويسكن بيتا معيناً في مشرعة 
لطي 

روي أنه علا لما حضرته الوفاة » سأل السندي بن شاهك أن يحضره مولى 
لش هون :ينول تدده وان العمتاتى بحو مبتل ان ستحوفة الففينبيا «السبول فسماه 
وتكفينه » ففعل ذلك. قال السندي بن شاهك : « وكنت أسأله في الإذن لي في أن 
أكفنه فأبى » وقال : إنا أهل بيت , مهور نسائنا وحج صرورتنا » وأكفان موتانا 
من طاهر أموالنا » وعندي كفن , وأريد أن يعولى غسلي وجهازي مولاي 
فلان » ”' فتولى ذلك منه. 

وهنا تثار المزيد من علامات الاستفهام عن هذا الشخص الذي رضي به 
امم ليل لأداء هذه المهمة » ونحن نظن أنه المسيب بن زهير الذي يرداسمه 
كثير| يي ا تتحدث عن هذ الموضوع »ء وأنه دعابه 
الإمام ع لكا قبل وفاته بثلاثة أيام وأخحبره بحصول وفاته في اليوم الثالث » ودعاه 
ا ل ل 02550 
يشبه الإمام الكاظم عَئِةِ » ويتضح له فيما بعد أنه الإمام الرضا هلا » وهوالذي 
تولى جهازه ودفنه بخفاء العنوان. 


ففي رواية الصدوق عن عمر بن واقد » ذكر أن سيدنا موسى بن جعفر طلئها 


.4١ : الأنوار القدسية‎ )١١( 


(؟) الإرشاد ” : 557 » مناقب آل أبي طالب ” : .41٠‏ 


الإمام الكاظم يلد سيرة وتاريخ ذ[[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[ز[ |[ ا 
دعا بالمسيب بن زهير ف يوم وفاته » فقال له ليد :« إن على ماعرفهقك من 
الرحيل إلى الله تعالى » وإن هذا الرجل اللعين السندي بن شاهك سيزعم 
أنه تولى غسلي ودفني » هيهات هيهات. لا يكون ذلك أبداً. فإذا حملت 
إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدديي فيها ... إلى أن قال : ثم رأيت 
شخصا أشبه الخلق به جالساً إلى جانبه » وكان عهدي بسيدي الرضا نَىْةٍ وهو 
غلام » فأردت سؤاله فصاح بي سيدي موسى للا : أليس فيعك يامسيب؟ 
فلم أزل قبابرا عن عق قله وغافيت اللبعمين ثم أن اتنسكة نداطير إل الرشسيةه 
فوافاني السندي بن شاهك » فوالله لقد رأيتهم وهم يظنون بأنفهم يغسلونه ولا 
ل ا اللا ا ا د 2 
ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه» وهو يظهر لمعونة لمحم 
وهم لا يعرفونه » فلما فرغ من تمهيزه » قال ذلك الشخص : يا مسيب ., مهما 
شككت فيه فلا تشك في , فإبئ إمامك ومولاك وحجة الله تعالى عليك بعد 
أبي. يا مسيب , مثلي مفل يوسف الصديق نيْةٍ » ومئلهم مفل إخوته حين 
دخلوا فعرفهم وهم له منكرون. ثم حمل حت دفن في مقابر قريش » ”). 

وهناك جملة أحاديث تؤيد هذا المضمون » منها حديث علي بن أبي حمزة 
حين سأل الرضا كلا فقال : « إنا روينا عن آبائك : أن الإمام لا يلي أمره إلا 
إمام مثله ؟ فقال له أبو الحسن الرضا لظلا : فأخبربئ عن الحسين بن 
علي لِِته , كان إماماً أو كان غير إمام ؟ قال : كان إماماً. قال : فمن ولي أمره؟ 
قال : علي بن الحسين. قال : وأين كان علي بن الحسين لي ؟ كان محبوساً 


في يد عبيد الله بن زياد. قال : خحرج وهم لا يعلمون حق ولي أمر أبيهثم 


: المحدايةالكبرى‎ 2١١5 دلائِالإمامة:‎ » 5/٠٠0١: ١ عيون أخبار الرضا لل‎ )١( 
.5411١ : ” مناقب آل أبي طالب‎ ». "© 


الفصل السابع : شهادته لقلا ال أ ل م وااو ا الل لعو و التو الما 
انصرف. 

فقال له أبو الحسن ْلا : إن هذا الذي أمكن علي بن الحسين ليه أن 
أي كربلاء فيلي أمر أبيه , فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن يأنَ بغداد 
فيلي أمر أبيه » ثم ينصرف وليس في حبس ولا في أسار » '2. 

وه نماو روا اك تقاض ما لكر سام ف وف عدن نشعي اتن 
مقرباً إلى الدولة » وهو عم الرشيد سليمان بن المنصور الذي تظاهر بعدم الرضا 
عن سلوك رجال الدولة مع الإمام يليد » فكفنه وشيعه ودففه»منها ما ذكرهابن 
شهرآشوب أن سليمان بن أبي جعفر المنصور كان ذات يوم الا ل دعاسن 
يوم مطر إذ مرت جنازته لل » فقال : « سلوا هذه جنازة من ؟ فقيل : هذا موسى 
ابن جعفر مات في الحبس » فأمر الرشيد أن يدفن بحاله » فقهقال سليمان : موسى بن 
حعفر تذفن كا 16 فزق ق الديامري كان طناك عتلحن :اللتلق يق الاختكرة لا توفي 
حقه ؟! فأمر سليمان غلمانه بتجهيزه و كفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين 
وحمسمائة دينار مكتوب عليها القرآن كله »ومشى حافيا ودذفنةق مقابر 
قريش '" » ونحوه رواية الشيخ الصدوق عن الحسن بن عبد الله الصيرفي ”". 

غير أنه إذا صح هذا الخبر فيمكن رفع تعاردضه مع ما تقام بكون رجال 
الدولة هم الذين تولوا أمره عكةٍ وسليمان واحد منهم » إن لم يكن من المقربين إلى 
هارون » وقد تدخحل خوف اشتعال الفتنة الي قد تقض مضاجع العباسيين ) 
فكان أحد الحاضرين » أما الإمام الرضا للية فأمره حارج حدود معرفة 


الدولة. 


.8817 / 4514 : رحال الكشي‎ )١( 
.4141١ : "” مناقب آل أبي طالب‎ )١( 


() إكمال الدين : 8” » عيون أخبار الرضا عكْلاٍ ١‏ : 14 / ه ء اعلام الورى ؟ : 87. 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ لو م ا 
المصادر التي أثبعت شهادته : 

تجمع مصادر الإمامية وبعض مصادر العامة على أن الإمام الكاظم ليذ إنما 
ناكا :مملهوما ق”حبين الرققك على ون المتقةي تسق تبافلك:© والأهنم بق ذا 
أولاً أن الإمام ملك نفسه إنما كان قد أخبر أنه سّقي السم في الإشهاد الأول الذي 
عملته الدولة في سجن السندي » بعد أن تناقل الناس أن الإمام لقلا في ضرر 
وضنك في سجن ابن شاهك » ففي رواية الحسن بن حمد بن بشار : « أن السندي 
بن شاهك جمع ثمانين رجلاً من الوجوه » وأدخلهم على موسى بن جعفر ليه ) 
وقال : يا هؤلاء » انظروا إلى هذا الرحل هل حدث به حدث » وهذًامترله 
وفرشه موسع عليه. فقال 32 : أما ما ذكرت من التوسعة وما أشبه ذلك فهو 
على ما ذكر , غير أن أخبرك أيها النفر أن سقيت اللسوفي تسعتمرات, 
وأنا أحتضر غداً . وبعد غد أموت » ”(©. وروي نحو هذا عن شيخ من أهل قطيعة 
الربيع من العامة » وقال في أخره : « فنظرت إلى السندي بن شاهك يض طرب 
ويرتعد مثل السعفة » (). 

وعن المسعودي : « فأدخل السندي القضاة قبل موته بثلائة أيام » فأخرجه 
إليهم وقال لمهم : إن الناس يقولون ان أبا الحسن في يدي في ضنك وضرر ») 
وها هو ذا صحيح لا علة به ولا مرض ولا ضرر » فالتفت الكاظم لد فقال لهم: 
إشهدوا علي أن مقعول بالسم بعد ثلاثة أيام » '". 

فصريح الروايات كلها يشير إلى علم الإمام يكذ بأثر الطعام الذي تناوله في 


.45١ : ” مناقب آل أبي طالب‎ )١1( 
(؟) أمالي الصدوق :5890/51 » قرب الإسناد : مم / 1805 » عي ون أخبار‎ 
./ / "١ : /5ء غيبة الطوسي‎ 55:1١ الرضا ليد‎ 


(*) إثبات الوصية : .١159‏ 


الفصل السابع : شهادته كلا ما واه و و ره ا ا لبق اواو باو اي ا 1 
تدهور صحته وانتكاس مزاجه » وأنه طعام مسموم يؤدّي به إلى الموت. 

آم القاثلز ف “زتها كته سميو ما فكي :تن نيونت انان البحيف ادن 
التوفر على إحصاء أقوالهم في هذه العجالة » ولكن سنختار نماذج من أقواهم 
ونحيل القارئ الكريم إلى مظان باقي الأقوال والروايات. 

منهم المؤرخ الشهير ابن الطقطقا الذي قال : « وأما الرشيد فإنه حج في تلك 
السنة ( ١115‏ ه ) » فلما ورد المدينة قبض على موسى بن جعفر لهك » وحمله ف قبة 
إلى بغداد » فحبسه عند السندي بن شاهك » وكنن الرشيد بالرقة » فأمر بقتله 
قتلاً خفياً » ثم أدخلوا عليه جماعة من العدول بالكرخ ليشاهدوه ؛ إظهارا أنه 
مات حتف أنفه » (2., 

وقال ابن عنبة : « مضى الرشيد إلى الشام » فأمر يحيى بن خالد بقتلهء 
فقيل : انه سم » وقيل : بل لف في بساط وغمز حي مات » ”'". 

وذكر الشيخ الصدوق عدة روايات في هذا الصدد منها : عن مشايخ أهل 
المدينة قالوا : لما مضى خمس عشرة سنة 9© من ملك الرشيد... استشهد ولي الله 
موسى بن جعفر لِك مسموماً » سمه السندي بأمر الرشيد في الحبس المعروف 
بدار المسبيب بباب الكوفة » وفيه السدرة © » ونحوه في مناقب آل أبي طالب 


لابن شه رآشوب "". 


.١95 : الفخري ف الآداب السلطانية‎ )١( 
.١95 : عمدة الطالب‎ )؟١(‎ 


(*) الظاهر )١7”(‏ سنة من سنة(./ا١!‏ _ ل #م١‏ ه ) إلا على رواية وفاته الا سنة 
(( كماه ). 


(4) عيون أخبار الرضا لكْلا ١‏ : 85 494. 
(5) مناقب آل أبي طالب " : 477 وما بعدها. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ فحن ماو م ا اسن الت ا ا ا 11 

وعن الكفعمي ف حدول المصباح : « أنه لقلا توفي مسموماً في عنب » "©. 

وقال الطبرسي : « توي ببغداد يوم الجمعة لخنمس بقين من رجحب سنة 
( 185 ه) مسموما ومظلوماً » على الصحيح من الأخبار » في حبس السندي بن 
شاهك »؛ سقاه السم السندي بأمر الرشيد » ودفن لكلا في الجازنب الغربي في المقبرة 
المعروفة بمقابر قريش » (). 

وذكر الشهيد الأول أنه قا فيض مسموما بيغداد في حبس السندي بن 
شاهك ”". 

ونقل العلامة انمخلسي جملة وافرة من المصادر والأخبار القائلة بشهادة 
الإمام المظلوم موسى الكاظم نئل مسموماً بأمر هارون©. وهناك روايات 
وأقوال مسهبة في هذا انحال يضيق الحال عن ذكرها "2. 

وذكر بعض العامة ما يقارب روايات الشيخ المفيد وأبي الفرج الأصفهان : 
منهم ابن الصباغ المالكي » قال : « كتب الرشيد إلى السندي أن يتسلم موسى بن 
جعفر الكاظم من عيسى » وأمره فيه بأمره » فكان الذي تولى به قتله السندي »ع 
أن يجعل “ما في طعام وقدمه إليه » وقيل :في رطب. فأكل منه موسى بن 


ع 


حعفر لي » ثم أنه أقام موع وكا ثلاثة أيام ومات » 00. 

.017 : مصباح الكفعمي‎ )١( 

(؟) تاج المواليد : 15 » اعلام الورى ؟ : 77. 

.١66 : الدروس‎ )©( 

(5) بخار الأنوار 48 : 7٠١5‏ ل 518. 

(5) راحجع : الإرشاد "5 : 51٠0‏ » غيبة الطوسي :58" ضمن حديث " ؛ روضة الواعظين 
6:١‏ »:هروجالذهب” : هه” », مقاتل الطالبيين : 5 » كشف الغمة 514:5 ) 
دلائل الإمامة : ١514‏ »ء التنمة في تواريخ الأئمة لي : ١١11ل7١١.‏ 

(5) الفصول المهمة : .5١١‏ 


الفصل السابع : شهادته لقلا ا 


ومنهم الحافظ الكنجي الشافعي ”© » ومؤمن بن عي الاي “ا 
وفي رواية ابن الصبان : « فحمله هارون إلى بغداد مقيداء فلم يخرج م: 


2 


حبسه إلا مقيدا ميتا مسموما « ف 


قال الشاعر 29 : 

ولم يزل مصغداً مكبلاً حى قضى 
اتسين لك ١‏ اك ل" السسم 
تخهوق اللمدى خبا فأظلم النفقضا 
راجيا فجن تسر اركح الصيزة 
ع وب :3 اللاينج لز انتيوه 
كيف قطنى بالرطستة الشهوم 
تاريخ شهادته لقا : 


باللسممموس ى الأحطلا 
فزده غساعقي ب غم 
يا ساعد الله إمامنا الرضا 
من دو حة ا لمجد الأثيل لمثنمره 
من دو حة التترزيل والنبوه 
على يدابن شاهك المشوم'' 


استشهد الإمام الكاظم نلك بعد مضى نحو ثلاث عشرة سنة من ملك 


هاووةة يونا ل جهن لفق مدق هلقو نسو الومنة وين از لبفية 


بقين من رجب سنة ( 1837 ه ) » وقيل : لخمس أو للست خلون من رحب من 


."١١ : كفاية الطالب‎ )١( 

ووم وول سان أنه كي سياه مفسسادر اخمرف هنا و اباك احتنان ادن / 
السيد المرعشي ١7‏ : 74. 

(؟) إسعاف الراغبين / ابن الصبان المالكي : /51. 

(4) وفيات الأعيان ه : ٠١‏ » تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي : 195. 

(5) هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني. 

(5) الأنوار القدسية : 57. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ الي لل اسان ل وق ل 011 
نفس السنة » وقيل : بل في سنة ( ١85‏ ه) ' 

وعلى رواية سنة ( ١87‏ ه ) » يكون قد لبث في السجن أكثر من أربع سنين ) 
إذ اعتقل لكلا سنة ( ١79‏ ه ) » وعلى رواية سنة ( ١85‏ ه ) » يكون قد لبث أكثر من 
سبع سنين » هذا عدا المدّة ال قضاها في السجن في المرة الآولى. 

وكان له ميد من العمر حمس وحمسون سنة » وقيل : أربع وخجمسون ») 
عشرون منها مع أبيه يلها » لأنه توفي سنة (148١ه)»‏ وحخمس وثلاثون بعدهء 
وهي مدة إمامته '" 
وصيته وعهده لقا : 

من الواضح أن وصي الإمام الكاظم نَقْة وولي عهده من بعده هوابنه علي 
الرضا طلهِلا » ويدل على ذلك كثير من الروايات الصحيحة الواردة في مظافها "ع 
اي ري كوا سا كاب يرنه اسان ار عمد 


عَلَيكُمْ إِذَا + حَضْرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إِنْ ترَكَ خَيْرا الْوَصِيّة 4 229 وقوله سبحانه : 


)١(‏ راحجع: الإرشاد "؟ : 5١5‏ », تاريخ الطبري 5 : 558 » تاج المواليد : 45 » المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم 88:9 »تاريخ بغداد*١‏ : *” , الكافي 175:1١‏ ؛ مناقب آل أبي 
طالب /ابن شهرآشوب ” :/17 » مطالب السؤول : 8م » صفة الصفوة 5 1١81/:‏ » 
تحار الأنوار 148 : 5٠65‏ »عيون أخبار الرضا للا :1١‏ 1/1949 »روضةالوعظين : 
00 

: ” ه » مناقب آل أبي طالب‎ : " ىرولامالعا»21؟5١٠:5داشرإلا‎ » 175:1١ الكانفي‎ )١( 
؛ تاريخ مواليدالأئنمة/ابن‎ 53١5 : ؛ الفصول المهمة‎ 15١ : تاج المواليد‎ » 7 
الخنشاب البغدادي : ؟:7.‎ 

(") الكافي ١‏ : 519 » عيون أخحبار الرضا لظلا ١:١؟‏ ل9”#» الإرشاد 519:5 »غيبة 
الطوسي : 4 وما بعدها. 


(؛) سورة البقرة : 7 / .١/8٠‏ 


الفصل السابع : شهادته يليا ماو اسارر ‏ فا الوم اك الف ا الوا 
يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا مَهادَةَ بَْنكُمْ إِذَا حَضَر أَحَدَكُم الْمَوْتْ حِيِنَ الْوَصِيَةِ 
انان ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ # ”" , وقد جعل فيها وصيه ابنه علياً الرضا كد ؛ وأطلق 
يذه ومنحه 5 الخيارات . 

روى الوصية الشيخ الصدوق بالإسناد عن إبراهيم بن عبد الله الجعفري ) 
عن عدّة من أهل بيته » وذكر أولاً أنه يج أشهد تسعة رجحال من أهل بيته ومن 
غيرهم » وذكرهم بأسمائهم » ثم ذكر صورة الوصية الى بدأها بالشهادة بالتوحيد 
والنبوة والمعاد » ثم جاء فيها : « أشهدهم أن هذه وصيتي بخطي... ووصيت 
ها إلى علي ابني » وبني بعده » فإن شاء وآنس منهم رشداً وأحب إقرارهم 
فذلك له , وإن كرههم وأحب أن يخرجهم , فذلك له , ولا أمر لهم معه. 

وأوصيت له بصدقاي وأموالي وصبياي الذين خلفت وولدي », وإلى 
إبراهيم والعباس وإسماعيل وأحتقد وأم أتحد. وإلى علي أمر نسائي 
دوفم » وثلث صدقة أبي وأهل بيتي يضعه حيث يرى. ويجعل منه ما 
يجعل ذو المال في ماله , إن أحب أن ييز ماذكرتفي عيالي فذلك له, 
وإن كره فذلك له » وإن أحب أن يبيع أو يوهب أوينحل أو يتصدق على 
غبر ما وصيته فذلك إليه » وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي. 

وإن رأى أن يقر إخوته النين سميعهم ني صدر كتانبي هذا أقرهمغ, 
وإن كره فله أن يخرجهم غبر مردود عليه , وإن أراد رجل منهم أن يزوج 
أخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره , وأي سلطان كشفه عن شيء أو 
حال بينه وبين شيء ثما ذكرت من كتابي ققد برئ من الله ومن رسوله, 
والله ورسوله برينان منه .ء وعليه لعنة الله ولعة اللاعنين والملائككة 
المقربين والأنبياء والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين. 


.١٠١5 / سورة المائدة : ه‎ )١( 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ا لع ا ا ا ا ا 111 

وليس لأحد من السلاطين أن يكشفه عن شيء لي عنده من بضاعة 
ولا لأحد من ولدي , ولي عنده مال » وهو مصدق فيما ذكر من مبلغه إن أقل 
أو أكثر فهو الصادق , وإغنغا أردت بإدخال النين أدخلت معه من ولدي 
التعويه بأسمائهم , وأولادي الأصاغر وأمهات أولادي . من أقام مهن في 
ميزهما أو ني حجابها فلها ما كان يجري عليهاني حيات إن أراد ذلك ,2 
ومن خرج منهن إلى زوج » فليس لما أن ترجع إلى حزانتي " إلا أن يرى 
علي ذلك , وبناي مثل ذلك. ولا يزوج ساني أحد من إخوافن , ولا من 
أمهاقن , ولا من سلطان » ولا عمل هن إلا برأيه ومشورته . فإن فعلوا ذلك 
فقد خالفوا الله تعالى ورسوله وحاربوه في ملكه, وهو عارف بناكح قومه, 
إن أراد أن يزوج زوج »ء وإن أراد أن يعرك ترك , وقد أوصيتهن عثفل ماذكرت 
في كعابي » وأشهدت الله عليهن... » 2. 
فضل زيارته لقا : 

الزيارة هي حالة من التواصل مع رموز الرسالة المحمدية » يستشعر الزائر 
خلال أدائها بالانشداد إلى عقيدته وتاريخه وقادته الرساليين » من هنا جاءت 
لمزيد من الأخبار في الحث على زيارة أهل البيت لك » باعتبارهم يمثلون خحط 
الأولياء الباقي إلى يوم الدين بقاء الكتاب الكريم بين ظهران الأَمّة. 

زوي عن ابن شناة .قال < قل :للرهًا 921 :ما من وار أناك؟ فال : لكة 
الجة فزره » ”". 

وعن الحسن بن علي الوشاء » عن الرضا لق » قال :« زيارة قبر أبي مفل 
)١١‏ حزانة المرء : عياله. 


(؟) عيون أخبار الرضا مكلا ١‏ : 5 /١ء‏ الكافي .١16/ 50١5 :1١‏ 


() التهذيب ”5 : 8١‏ » مناقب آل أبي طالب " : 4147. 


الفصل السابع : شهادته يلكلا 107 


زيارة قبر الحسين لك » '". 


وعن الحسين بن بشار الواسطي ؛ قال الرضا للق : « زيارة أبي من الفضل 
كفضل من زار قبره والده ‏ يعن رسول الله يبَيُهُ ‏ قلت : فإني خفت ولم يمكني 
أن أدخل داحلاً ؟ قال : سلم من وراء اجدار » ©". 

وعن الحسن بن محمد الأشعري القمي » قال : « قال لي الرضا له : من زار 
قبر أبي ببغداد كان كمن زار رسول الله يَدِيْكُ وقبر أمبر المؤمنين يِذ , إلا أن 


لرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما » ”". 


قال الشاعر » يذكر فضل زيارة الإمام الكاظم والحواد لين في رجحب : 


زيارة الكاظيمين في رجب 

شك حك ةا 

إي وأي لا يمحاف هولغد 

من شاه الفرقدين قبالهم 
وقال أنضًا : 

نمه ترس نب تدم شالف 

وليس علينا من جناح بخلعهما 


.8١:5 التهذيب‎ » “6٠ : كامل الزيارات‎ )١( 


8 6ه©©» 


«عمر 
ف 5 ِ ق عير 5 ش فق 
عبخاة:خللها قينا تسلف مأترسا 


لأنلف الر اق اللمسسن يجا 0 


(؟١)‏ كاملل الزيارات : 5894 »روضةالواعظين : 05 , التهذيب 8١:5‏ » وفي بعمض 


المصادر : من وراء الجسر. 

(99) كامل الزيارات : 588 » التهذيب 5 : .8١‏ 
(8) هو عبد الباقى العمري ( ت / 170/8 ه ). 
(5) الترياق الفاروقي : ١141١‏ مصر. 

(5) الترياق الفاروقي : .١757‏ 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ار و ا جا ا م م 

وقال : 
زر حضرمة مجمع البحرين ساحتها أبان عن قبتيها سره القدر 
ترى ابن جعفر موسى في حظيرته 2 موسى ولكن له من نفسه خضر") 
باب الحوائج : 

قبر موسى بن جعفر كط هو مثابة الرجاء لكل مرتج يقصد حضرته » وبابه 
باب الرحمة والشفاعة والشفاء » هو الدواء المحرب والعلاج التاجع لكل ما 
يعرض للإنسان من أدواء الروح والبدن » وقد جرب الناس ذلك في مختلفف 
العصور » وتحدثوا عن عشرات الحالات في كل أوان تبينت فيها كراماته ليلا في 
شفاء الأمراض وقضاء الحاجات حى عرف بباب الحوائج إلى الله لنجح مطالب 
المتوسلين إلى الله تعالى به واستجابة الدعاء عند قبره المعلى » ودفع البلاء عن 
بقعته » من هنا صار مهوى الأفئدة » تعقد عليه الآمال فتأتيه ذللاً تمل وتصلي 
ا 

روى الكشي عن زكريا بن آدم » قال : « قلت للرضا ا : إني أريد الخروج 
عن أهل بي » فقد كثر السفهاء فيهم ؟ فقال : لا تفعل فإن أهل بيتك يدفع 
عنهم بك » كما يُدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم » ". 

ووصفه الإمام الشافعي بالترياق المجرب » ذكر ذلك حمد الله اهدي الحنفي 
بقوله ف معرض الاستدلال على صحة الزيارة والتوسل بقبور الأولياء : « ومن 
الدلائل على التوسل بعد الوفاة ما قال الإمام الشافعي : قبر موسى الكاظم 
ترياق مجرب لاجابة الدعاء » ”". 


.١7757 : الترياق الفاروقي‎ )١( 

(١؟)‏ اختيار معرفة الرحال : 5914 / .١١1١1١‏ 

(؟) ملحقات إحقاق الحق58:178ه . عن كتاب البصائر لمنكر التوسل بأهل المقابر 
/ حمد الله الهندي : ؟؛ - اسطنبول. 


الفصل السابع : شهادته لقلا ات ال عدون وا سنن السو سي ا ا ا 1 
وممن جرب ذلك الترياق أبو علي الخلال »؛ روى البغدادي بالإسناد عن 
أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي » قال : « معت الحسن بن إبراهيم أبا علي 
الخلال يقول : ما همئ أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر طِيها فتوسلت به الا 
سهّل الله تعالى لي ما أحبّ » ". 
قال السيد الشريف الرضي ( ات / 105 ه ) بمدح جكه الإمام الكاظم لَك 
مشيرا إلى أن قبر الإمام الكاظم والإمام الجواد ليك يمنبه علاج لأسقام لقب 


والروح : 


ولي قيران بالزوراء اشفي 


بقر كما نزاعي واكتثئابي 
بايا ل قحي وني اشتحصورات 


1 ءِ 2( 
ويدراعنردائي كل عاب 


وفي نفس السياق يقول عبد الباقي العمري ( ١7078‏ ه ) : 


هو باب بحرب ذو خحواضص 


.١؟١‎ : ١ تاريخ بغداد‎ )١( 


(؟) ديوان الشريف الرضي 517:1١‏ بيروت. 


تتمتّى الأملاك فيه وق وفي 
كان من ه إغائة الملهوففب 
مروة السوفلان تاوق الضيوففب 


(2 


رافل من ولائهم بشغوفي 


() الترياق الفاروقي : ١١4‏ » موسوعة العتبات المقدسة 4 : 87. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ م ا ا لا لم الو ا ب ا ا ا 11 


: ء 
و كيفالا واليباب بياب الرحمه وفي فائه بح ة امه 
لهم نالخوارق الجسيمه ماجبهة الدهر بهوسيمه 
يغنك ع نتن بيافها عياففا وإ“فها شطلهودها برهاففا 


وكظسهلغفيظ من صفاته )2 ثبوتهديغنيك عن إلبانه”) 
الكاظم ليل في ديوان الشعر : 
نتوقف في محطتنا الأخيرة عند بعض مقاطع مختارة من الشعر العربي ) 
نظمها نفر من الشعراء الذين تأثروا يمدي الإمام وحسن سمته ومناقههء فعبروا 
بكلمات من النظم تصور خخالص الولاء وعميق الودّ ولمْحبة لأبي الحسن 316 . 
روي أن أبا نؤاس ( ت / نحو ١9/8‏ ه ) لقي أبا الحسن كا فقال : 
إذا أبصرتك العين من غير ريية 
وتحارض'قتحنة القت لك الف الفلنت 
لحيو أنان بحا تيرك للإحادف 
نسيمك حنئى يستدل بك الركب 
جعاقك حسي في أموري كلها 
وما خاب من أضحى وأنت له حسب 9) 
وقال دعبل بن علي الخزاعي الشهيد سنة ( 7157 ه ) في تائيته الشهيرة : 
فأين الآلى شطت يمم غربة النوى 
أفانين في الأضراف متفرقات 
لك ١‏ ا لك 
واخسرف بف الحا :ميحارات 


.51١ : الأنوار القدسية‎ )١( 


(؟) مناقب آل أبي طالب ” : 175. 


الفصل السابع : شهادته يلكلا و 


وفع اعدو قوعي 0 بلغ هذا البيت بخضرة الرضا العلا » قال له: 
« أفلا ألحق لك مذ ا الموضع بيتين يمما تمام قصيدتك ؟ فقال : بلى 


يا بن رسول الله » فقال كلا : 


وقبر بطلوس يالمهامن مصية 


تضمنها الرحمن في الغرففات 
ألحت على الأحشاء بالزفرات 


فقال دعبل : هذا القبر الذي بطوس قبر من ؟ قال الإمام للا : هو 


قبري » (0. 
وقال الناشئ ( ات / 55" ه ) : 
وقبر محمد في ظهرموسى 
إذا غعغارت بجواهر كل بجر 
يلوح على السواحل من بغاه 
وقال أبو الحسن المعاذ : 
زر سغلادموسى بن جعفقر 
مسو ن مايال السو لطي 
هو حصي وعدن وغياني 
باتع افيف #ننافك الفيظ اننا 


قبورأغشت الآفاق نورا 
إمام يحتوي بمحجدا وخيا 
له حدث غلا تا نتضييرا 
يغعشي نور يُمجته الحضرورا 
بتجاوز في نفاستها البح ورا 
فجوهره ا يوه أن يفورا 


تحصسل كفه ال د الخطصيرا 9) 


منهححاجاتناوتحي وتحبر 


ه مصفى به الكبائر تغضه_رٌ 


.5؟١‎ : عيون أخبار الرضا لِكِلآ * : 77 » روضة الواعظين‎ » ١07 : ديوان دعبل‎ )١( 


(؟) مناقب آل أبي طالب ” : 1147. 


الإمام الكاظم علد سيرة وتاريخ ا و ا ل ا 1 
كممريض واف إليه فعافا هوأعم ىأتاهءو صم وأبص'” ”) 
وقال الشيخ البهائي ( ات / ٠١7١‏ ه ) في مدح الإمامين الكاظمين طريّها 
أيا قاصدالزوراء عرّج "2 على الغربي من تلك المغاني 
وتقتاك النلضين افو سيوف لالت تويك تبان 
فسوي اسجير ف فسان سحي لكك لكك : 27 اللكتم دان 
وقال الشيخ حسين بن محمد الدرازي ( ت / ١5١‏ ه ) في رثائه مقا : 

”لكك "كك | لكك | اكد 

فرمتهم الأعداء سهم نكال 
ما مات منهم سيد بفراشئه 
إمابسس يف أو ببسم ن تقع 

والهفقاههلحمموموعظ موبال 
لازال ين بع تحني عتتوهم 

بسي لهم بالتقهر والإذلال 
فلقد أصيبوا من بي العباس ما 

زادوا على سفهاء كل ض لال 
سفها أمية سيما ما قد حجحرى 

بالطهر مورسى بحم عالأفضال 
من عجل ها ذاك العنيد رشيدها 

قد _زاد فع ل يززريي ده بفعال 


.4147 : " مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
175؟.‎ : ١١ الغدير / الشيخ الأميئ‎ )1( 


الفصل السابع : شهادته لقلا اح ان مر لا ماه قو ا ل ا و ا 1 
حبرت لمصدرها سماوات العلا 

والأرض في رح ف وفي زالزال 
والعرش منحرف كذا كرسيها 

والعالاللطغ ويفي اعوال 
لا غرو إنت كسفت له همس الضحى 

والنجم خحرّوكل ماهوعال"' 


وقال عبد الغفار الأحرس ( ت / 0٠51١ه‏ ) بمناسبة إهداء ستائر الضريح 


النبوي إلى مقام الإمام الكاظم ليد : 

يا إمامالمحهدى ويا صفوةالذأ 
يا بن نت الرسول يا بن علي 
فياك راجلين احتراما 
تقهادى بهإليك ججميعا 
شرف في ثياب قبر نبي 
كاظم الغيظ سالم الصدر عافي 
قدوقضالدى علاك وألقي 
أيهها الطضاهر الزكى أغثتنا 
فعليك السلام يا خيرة الخخنا 


)١1(‏ مجموعة وفيات الأئمة : 1/14؟. 
)١(‏ الطراز الأنفس : 9/ا اسطنبول. 


هويامن ههدى هده العبادا 
حي هذا النادي وهذ المنادى 
والتتحاف يهداسيةق وفتاذا 
كسان ويه والفيننان 
ورب ه كانت لمطايا تقحقادى 
وكذا اله دوة الإمام اللججوادا 
أذات فاخي بحاله سحيفا حناة 
عمرت في ورودههابغدادا 
ماحوى قط صلديره الأحقادا 
ناإلى بابك الرفييعالقيادا 
وأنشنا الإاإسعاف والإس عدا 


ى سلام يبتهقى ويأبى النفادا 9) 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ 20 


وقال السيد موسى الطالقائى ( ت / 555١ه‏ ): 


وسبغدادقد ثوى سي الكو 
قا البتحم ربص ةرمط كعم 
قد أصاب الرشيد في قتله الغفى 


وإلى جنبه توى من بنيه 


نين موسى أسير كف الذحول 
4 فيلقى الردى بصبر ميل 
وقد ضتل ين شرا السصييل 
خير شبل لهوخير سليل ” 


وقال السيد حيدر الحلي ( ت / ١١5١4‏ ه): 


حرزت بالكتساطيون :شح ١‏ حيرا 
فوق هذاالبهاء تكسى يماء 
فحنا انث بجنحة وتوران الآ 
إن تكن فجرت اتيك عين 
فلكم فيك من عيون ولكن 
فاخرت أرضك السماء وقاالت 
أتباهين بالض راح وعندي 
واغرحت] قتحكان الوححة اللجحجدنل 
صاغ كلتيهما بقدرتهالصا 
حول كل منارتين من التب 
فغفدت ذات منظفلر لك تحكي 
كعروس بدت بقرطي نضار 


)١(‏ ديوان السيد موسى الطالقانى : /ه ‏ النجف. 


ا د 00 
ومذي الأفبهواز تزرداد نورا 
4 علييها كجنة الخلد سورا 
وممكهاييش رب الساهه نتميرا 
فجحمرت من حواسد تفحوريا 
إن يكن مفخر فمىئ استييرا 
من غدافيهما الضراح فخورا 
سي بلو فيك الصباح سفورا 
منههما قله ةالسلماء نظليرا 
نغمن نووره وقالأنريرا 
بابي بسنا السيتاهوزا 
اوعمسا الاقتيورا 
فيه عزراء تس تخف الوقورا 


الفصل السابع : شهادته لقلا 0 


كك الك كك 0 لكك 
طبت إما ثراك مسك وإما 
بل أراهها كافورة حمكت ها ( 
كلما مرت الصبا عرفتتا 
أين منها عطر الإمامة لولا 
كيف نتحبيري اللشناء فهقل لىي 
ص حخحن در أم دارة نبراها 
إن أق ل أرض الأثير ثراهها 
ميجحت الخ جبجت] فك إلا وتنا 


وإمااين ينتقلذان من الأنا 


4 تعالى حجاربه المسقتورا 
فح الشنيك نين اصداة ديزا 
ريح خلدية فطابت مسرا 
أضغا جه ددت عليكك المرورا 
أفاقبلت ث راك العصضييرا 
أنت مذا؟لأحسن التعبيرا 
ففاأاالكيون فد غاا مستتيزا 
ذا أرق حتت إلا حصي 
الإحسرا بحا وونحا مكصوزنا 


١ . 5‏ 
رللمن فيهماغدامستجيرا 7) 


وقال السيد صالح القزويئ ( ت / 1١5١05‏ ه) : 

اعطف على الكرخ من بغداد وابك يما 

لكك ١‏ كك ل 1 اكد 
موسى بن جعفر سر الله والعلم ال 

نسياق قالستدين عترو فا وفسستونا 
باب الحوائج عند الله والسبب ال 

موصول باله غغوث المستغيثينا 
الكاظم الفيظ عمسن كان مقترفا 

قليجا رسن عبس السب مسقنا 
واكنمع يبتك اللدافيحا ف متاتحي ولكنحع 

فتحناق هروطت والح افتحدلك نت كينا 


.76 : ديوان السيد حيدر الحلي‎ )١( 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ اننم فظن فون انما وين اتسع #اجتقة لدي ا اي 1 
م يلهك السجن عن هدي وعن نسك 

إذلاً "تزال بذك الله مفوتنا 
بكت على نعشك الأعداء قاطبة 

ما حال نعش له الأعداء باكونا 
راموا البراءة عند الناس من دمه 

كك لكك , شلكه 07١‏ لكك 
كم جرعتك بنو العباس من غصص 

تاكن اخشربانناةة قببرا :ابيا 
طاائنت لطول سجوهد منه ثفنته 
راق قرافتحة ف السون تمة 

وفك اح كر البينا وف نما حينا 
ياويل هرون لم تريح بحارته 

بصفقة كان في ها الدهر مغيونا 
1 ا 7 ا 

كلا ولا ابيب هالمأمون مأمورنا 
تاللهماكانمن قرب ولارحم 
م يحفظلوا من رسو ل اله مزله 

ولالحس نه بالحسي يكافوزنا 
باعوالعمري بدنيا الغبر دنهم 

جهلاً فما ربحوا دنياً ولا دنا 


الفصل السابع : شهادته ملكلا وماق امسو اط اماه اما ك1 عاسو ا سو ل 
في كل يوم يقاسي منهم حزنا 
حي قضى في سبيل الله مخرونا ”" 
وقال الشيخ تابر الكاطنى زات /+8181) مورجا تغمير الخضدرة 
المقدسة : 
حال اتن تح ترون بحا 
قط ع الفدافد يطوي كل بيلداء 
إن صرت غريي بغدادوثصت سنا 
الوادي المقدس مأوى كل آلاء 
قل للمن السبحيون ود فنص فورفتته: 
نحادو ا الهوبيطق هذا طسوو ينا 9 


وقال السيد محسن الأمين العاملي ( ات / ١7١1‏ ه ) : 


خلها تطوي الفلا طيايلداها 
بأريج السسك يزري نشرها 
فؤؤذا لاحت لعينيك فق فا 
فلب رقتو اال وشعي لعنتت 
وإذا كفالجحوه انبجسست 
تفحر الزوراء في مورسسى على 
قفبيماوقفة عبد وأطل 


واذر دمعالعين في ساتحاقتا 


: احالس السنية / السيد محسسن الأمين ه‎ )١( 
(؟) ديوان جابر الكاظمي : 8؟  بغداد.‎ 


لاتعفهاففلتق د طاب سرها 
طاب من مثوى اللجوادين شذاها 
وعلى شهب السما يسمو حصاها 
واخللع التعلين في وادي طواهها 
نار موسى قببسات من ستاها 
لك كان الغيث في فيض نلاها 
طور سيناء وتسمو في علاهها 
وقهة العيس يما والثمثراهها 


.هه در التعارف. 


الإمام الكاظم للد سيرة وتاريخ و 0 
وابك فيها كاظم الغيظ الذي 

وهوللأعداء لو شاه محاهها 7() 

وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي ( ت / 8٠58١ه‏ ) : 

كيت انا غك ةه لقعب هدهل 
فبك وفعد يفتك اسن رغتحائئ 

وخولت من جدلوه مالا يخول 
كمر حت أستجدي سوه فخييست 

ظنوني وهل أجدى عن البحر جدول 
مزاياه م محصر بعد كأفا 

عطاي اه إن واف إل ييه الموؤو مل 
بدت مثلما تبلدلو الكواكب في السما 
نمحاقبرهالعافون من كل وجهة 

إلى الله في أعتابسله تتوشلل 
وبالأمس بالزوراءيانت كرامة 
فكم من وجوه قطبت عند ذكرها 


وأخرى سرورورا أص بحت تتهلل 


)١(‏ امالس السنية © : 601ه. 


الفصل السابع : شهادته يللا ا 0 
أتى قبره الأعمى الذي في علاءجه 

أسساةالورى أض حت تحار وتذهل 
فهاد بصي المقلتين لأهاله 

يررهدهدا يات القلاويرتل 
بنفسي الذي لاقى من القوم صضابرا 

أذى لو يلاقى ينبلاً ساخ ينبل 
فيس نحن الأوطتناة: والأ هنك لىويزل 

ببتغداد من سجن لاخر ينتقل 
يكتاق وضيحة ارنسة للحي تر تا 

ويرسف بالأصفاد وهو مكبل 
ودر نتن جاتحي ماوق كبلسة 

فأدرك من هالرجس ما كان يأمل 
ومات سميماً حيث لا متعضلف 

لدريهولاا اح نتن علي هيعلل 
قضى فغدا ملقى على الجسر نعشه 

لهالنس لا تدنو ولا تتوصصل 
ونادواعلى جسر الرصافة حوله 

نداء تكد الأرض منه تزلزل 
فقهقل لبن الجهاس فيم اعتذارها 

ع نالآل لو أن المحاخذير تبلل 
بحخيث رسو الله والطهر فاطم 


خصيمان والرحمن يقضي ويفصل 


الإمام الكاظم يليد سيرة وتاريخ ااا 
ينا لعهد زادتينماهي قد جنت 

على ماجنته عيد ممس ونوفل 
رمت قبلها حرب فأصمت سهامها 

وسهم بي الأعمام أدمى وأققل 
فهيا ابن الألى عن حبهم وولائهم 

جميع الورى يوم القيامة تسأل 
خذوا يوم حشري إن وهنت بساعدي 


فإنى بأعباء الجرائم مثتقل”) 


والحمدٌ لله رب العالمين 
وسلاءٌ على عباده 
الذين اصطفى محمد 
وآله الطاهرين 
6 6د 6 


.67 : ديوان اليعقوبي الموسوم بالذخائر‎ )١( 


مقدمة المركز اتن ج531 اونا انوا ساي ونج كاه تسسات جالماع نا اماس وو حا للا و ١1‏ 
مقدمة المؤلف معاد حنوة جع 1ه اتاو سوا لمعي وخ غك سط اوطحو امات الب مودس سس ا 
الفصل الأوّل : ملامح عصر الإمام الكاظم اقلا ما و ب ا ةا 1 
الحكام المعاصرون للإمام لفلا اا ااا ااا ااا 0 
أهم سمات هذا العصر الوط ا ل مالف ووو ل ا 
١‏ قوة السلطة المركزية ع سس لا ل د اد لال لا املق ال االو ا ل ل "1101 
؟ - توسع العمران ا ا ا د ل ع و ور ا اا مم ا 1061 
 '“‏ ميل رحال الدولة إلى البذدخ واللهو 10000[ 
سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية م تو خخ فد لاطا ناسو اس ا 
ه ‏ نفوذ البرامكة والجحواري ا 0 
5 التورات الشعبية ااا اااي 000010101002010 ا ااا 
أ محمد النفس الزكية 10 151 1 1 ااا 0 
ب انخحوه إبراهيم لطع وطن شد ارس وال باوج د ةا مع لمر وات باسح ع 1 
ج ‏ عبد الله الأشتر اي ا ا ا اا اا ا ا ا 
د الحسين شهيد فخ اا ا امتح انوا امس اواج سات اا جاع خا اوسا ا 1 
ه ‏ يجى بن عبد الله ا نف جد ون لجا و وطق نأ شوو اط لالطو اواك ال الاو 1 
و إدريس بن عبد الله ابس وا ال واو ا ع ا ا 10 
ز يو سف البرم لام ا ا ا 101 
ح - وهيب بن عبد الله النسائي ااا 
7 الحركات المتطرفة 11[ اا 


د الفغن وأعمال التمرد ا 0 


الفصل الثابئ : السلطة والإمام راق 
الملبحث الأول : مواقف الحكام 


١‏ المنصور 5١1ل-58١اه‏ 6ك 


موقفه من الإمام الصادق ملئْلاٍ 0 


موقفه من الموالين لأهل البيت له .... 
موقفه من الإمام الكاظم علا 520 


؟ المهدي العباسي 1١5/8‏ -ل-59"١ه‏ 


إشخاص الإمام إلى العراق 2 
سداق استدعاء الإمام وسجنة 2*5« 


امحتويات ا 100 
تباج اطفد والغرة 1 
ثالاً ‏ الوشاية ل 0 

من الذين وشوا بالإمام لا ؟ اد 
١‏ علي بن إسماعيل بن حعفر ا 
؟" ‏ محمد بن ا"مماعيل بن جحعفر نام راس و امت وطح الع اد ع كوت حال اللروام ورا ف او لوط مو 111 
7“ محمد بن حعفر الصادق للا امح فاه ارد اح كو راع اس الحا ا ا 
يعقوب بن داود ا ل امن ل عا لاه الو لامو لي مق وا لج فر مهاه ماو و منه وا ‏ عار اوه مامتو وو ماق ا ا 5 
زابعابت فناظزة الرسية ف هيدان قذك ا 00 
خامسا ‏ مناظرة هشام او موو جا لفو و سو ولجنا ابن سما باعي ابسو و وي ا 
الإمام يرد التهم ااا 000 

المبحث الثاني : مواقف الإمام لل إزاء تصرفات السلطة ا 0 
١‏ موقفه في السجن ب ا ا مو ل 0 
؟ ‏ موقفه من الرشيد ا اما أ شماه التاكة او لاساسا ع قن لاماي أ اس سا اد اا 
مقاطعة الدولة 0 
أسباب هذا الموقف ةزذزذزذزذز ذ ذ ذ 011151 1#[ 1[ [1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ز[ [ 1 0 
استثناءات ا ل راف عو م سن السب وار سنده فرندو سيا فار فاق سوا اعون تمد واه لفو ا ار و ا ا 
5 موقفه من أصحابه ومواليه مو اتاد ابفهاسااسااوطاا م 1 
أ- تأكيد مبدأ الاخوة ا ا ‏ اااااايا ااا 111 ا 00 
ب ل لحذيرهم من الفتن اواو و الوا ا ا لجو و ااه اواج قا فساو ا ف 1 ا[ 
ده هداية الخلق ووو كته بستكي لمان سوسوم ات امك م 1 

الفصل الثالث : المحوية الشخصية للإمام الكاظم باقلا الما كط ومن مفو 1 

نسبه ار 

مه 0 

مولده ا اا 0 1 1 1 1 1 1 ا 

حليته وصفته ا 0 


كنيته لل السو ا م وسو 1 
ألقابه ونعوته م خوط مه نم دسكه سنس 727نم اسامشاط سماو ممما سساو 1 
نقش خاتمه وا ستيه مالفا وها هم تسو وم السمؤاطيوقة اكول ووو سوج روداو و الو و 1 
شاعره شع نام ونان عقتف كول وتو م مج رن وان كدر وو جعي كذ كم و ون م وم ا 5 
بوابه ااا اا ا ا ا 
عمره ومدة إمامته مقعم وككج ولسوأ افاج و وجا لاونم سسرة قا وتججة ف نكسو مشج و جا 1 بوط لاد م ١‏ 1 
أزواجه و ا ا الور ل ااا لب لي ا ا ب الو ب ا ا 1 5110 
أولاده الترجدر ةي تومه اقيق اتستوو يا ةف اميا ةاعد القف عا سوا و تنيدة لاسدوراء ا لله 

ف سيرة بعضهم د 311 24 نون ااطاءة لالطو ووامواجال تو م مع و اا 
اخوته 0 

في سيرة بعضهم 000 
الفصل الرابع : النص عليه بالإمامة 0 ا 
أولاً ‏ نص آبائه عليه بال اميت رعتست وو انوا اا مامأو ا و ١‏ 
ثانيا ‏ نص أبيه عليه بكلا تسج ماودو 7مد هاعمو امسا سي نذا 

وصية الصادق لكلا 000102021211111 0 ااا 

أبعاد الوصية ورمزيتها ل 

إمامة الكاظم ع ا ا 0 

حجتهم داحضة توا الج امسو لوم فط مم أجل سن با ف مما اللجق ماسم و لخم ف ممح اس و با ام ]11 
الا شواهد اخرى يا 
الفصل الخامس : مكارم أخلاقه لقلا ا 1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
أولاً ‏ العلم اااي ا ااا 00 

النبوغ المبكر ساس سقو لسو نج د اونا و و ا ا ا 
انيا ‏ العبادة ا ا ودج واو سمس ا او ولع ا 1 
ثالث الزهد ا[ 1[ ا ا 


امحتويات ااا 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ اا 


خامساً ‏ التواضع مسج و ووه الا التو او لج ل ا ل ا 1 
سادساً ‏ الكرم والمروءة اا ا 00 
الفصل السادس : إسهاماته العلمية اطع ا محا السام ا جا لاوما لالط سوام ور 1141 
المبحث الأول :دوره لهل في ترسيخ مبادئ العقيدة مجح ال ال باكرا 
كلمة جامعة تب اسع سمط نيك اي ا تس مهستس اس قد لاساو متووواة نعم لط 
كلماته في التوحيد والصفات م م ا و احا الوح 1 
نفي التشبيه والتجسيم ا ل ل قا اما مسمس شو اخأ افيه مه م امم ا 
الإرادة والمشيئة اج ا ا مور قو هه وماسطم جه خخ بانج سنا جح امو اسم الو 107 
علمه تعالى اام ساس داح وان مالظلا د ا عا وبا دمي عياب دا اشاجو ا سا0 
السعادة والشقاوة ا ا 0 
الكفر والشرك اا الم قو ا 
كلماته في النبوة والإمامة مخض ومسل الكطه امجوة بحسيو را 
الحجة الظاهرة 1 ينابسا الس اما جب7او ااستسام سحا سال امنب امو ات 1 
لا تخلو الأرض من حجة ١0‏ 
ولاية أهل البيت 87 ا ا 11 
مودة أهل البيت +2 1 
حقوق أهل البيت 8١‏ مسف ا ل ا ال 1 
الغيبة الح طاو انمتن ماسجا كن لماوع اعم اا اما ال و و ل 1 ١‏ 
مناظرات ف الإمامة ا ا 
المبحث الثاني : دوره لق في التشريع والتصنيف اا 
مصادر التشريع ل اقطان اسع شوماو سوم حاف ام مواةه لخممع كار و تالوادم الام شعو د 1116 
١‏ موقفه عليه السلام من القياس ب ونن سن ساف طحنو امافعطاع لوج نتم ابو ع 1110 
أمتلة في إبطال القياس #11 1[ ذ[ [ [ [ [ [ 1 1100010 
؟ ‏ موقفه عليه السلام من الاستحسان والرأي 1 1 ا 


#2" عرض الحديث على الإمام لقلا بع م ا وي ا و ا 1 


الإمام الكاظم يلكلا سيرة وتاريخ 
سيرة الإمام الكاظم ليد و سننه 
المصنفات المنسوبة إليه للا 
المبحث الثالث : إسهامات علمية أخرى 


 '"‏ وصايا ومواعظ 
مق لواعظة ووضاياة الاخرى 
5 ما نسب إليه ملكا من 
ه ‏ إسهاماته ليد في علم الطب 
المبحث الرابع : الدور العلمي لأصحابه باقلا 
الفصل السابع : شهادته لفلا 
على الجسر 


باب الحوائج 
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االجووسجذ ووسيوده ٠.‏ هه 4ج حجن سيوف و 1 «نسياسيا به 0 3 .م 3 5 4 5 2 . كك 08 


اجبااع هل١‏ الكناب بدواعخة الواخية 
1 برا يناريخ الإدام حوس الكائلى ان 
أن مايا الاق ؤاء غلسى عبيناة الإسام 
السوهادية الدافلة بألى ال الخطاء والتضسية | 
والغذاء وفاء لذين جلاء المخطفى #82© 
ميل اخوية أظفان وعنيى السشفس الأختير 
غين عبياته الشريغة ١‏ وآن يكشف الشراء || 
عن بعض حمالم لمشجبية الإمام الفلة || 

وعواقفه الرسالية الغالدة. 

إل مسادط قليسة بالسدروس والحبسر 

أ ن انة أل اليث طق وني يكن ردن < .+ 
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